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الطابعون: دار جامعة آم درمان الاسلامية للطباعة والنشر 


اهداء 


الى هذا الشعب البطل الذی علمنا معنی 


الوفاء والصمود 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بد آنا هذه الدراسة بجهد مکثف ورحلات ميد انية عديدة بعصها ممتع 
وبعضها تکتنفه بعض الصعاب. 

لقد جبنا العدید من مناطق سهل البطانة الواسع حیث التقینا بالکثبر 
من شعراء البطانة وکتبنا عنهم مئات القصائد فى شتی ضروب الحياة 
وآثبتنا لبعضهم الكثير من الشعر الرائع ولم يكن مصير الآخرين الاهمال 
إلا أن الوضوعات تتشابه وعلیه فقد آوردنا ما آوردنا کنماذج فقط وإن 
كنا قد آستخدمنا طريقة تقليدية لابراز موضوعات هزه الدراسة. 

كان بودنا أن تخرج موضوعات هذه الدراسة متكاملة دون تجزئة ولکن 
نسبة لکثرة الوضوعات التى تحتوی علیها مادتها ولظروف خارجة عن 
إرادتنا اضطررنا إلى تقسیم هذه المادة إلى جزئين. 

تحتوى مادة الجزء الأول والتى هى بين أيديكم على مدخل بسيط 
درسنا فيه بعض جوانب الحياة فى أرض البطانة. حيث تعرضنا لبعض 
العادات والتقاليد البارزة لقبائل سهل البطانة ثم تناولنا بعد ذلك الكثير 
من طبيعة أرض البطانة من خلال شعر شعرائها وأوردنا لبعضهم الكثير 
من الأشعار ولم نورد للبعض الآخر بالرغم من أنهم قد وصفوا الطبيعة 
وصفا رائعا. بعد ذلك ولجنا باب الابل وتحدثنا بأسهاب عن سرقتها وعن 
الهاجره «الهنباته» ودوافع السرقة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
وآوردنا الكثير من شعر هؤلاء الهاجره وأخيراً درسنا باسهاب شاعرة 
الرغماب شغبه وآثبتنا لها الجید من الشعر فى مختلف الأغراض اعتقاداً 
منا بأنها آهم الشواعر السود انیات ف تاریخنا القدیم والحدیث. آما الجزء 
الثانی والذی يشمل بقية الدراسة والذی نأمل أن یکون فى متناول آیدیکم 
ف الأيام القريبة العاجلة یحتوی على الأغراض الشعرية الاتية: 

الفخر, «cal!‏ الهجاء. الناحة» وشعر الغزل بمختلف آغراضه. 

نحن لا ندعی الکمال لهذا العمل ولکننا نأمل کل الأمل أن یعقبنا 
آخرون لواصلة الجهد الذی بذلناه وسد الثغرات التی لم نوفق فى تغطیتها 
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فالره قلیل بنفسه كذين تقض لله اک بتقشته قدیر بهم Lode‏ ق ذلك أن 
آرض البطانة واسعة الازجاء فمن الصعب الطواف على جميع آجزائها 
لمعرفة کل شعرائها هذا بالاضافة إلى شح الراجع وقلة الامکاناد: خاصة 
LET‏ تعمل بالوظائف الديوانية ولاشك أن مثل هذا العمل یحتاج ای فراغ 
(Sa‏ من جمعه وتمحیصه وعرضه. 

لقد قام استاذنا الكبير عبد القادر شيخ ادریس آبوهالة بجهد مقدر 
للتقدیم لهذه الطبعة وقد آشتمل تقدیمه على جزئى الدراسة مما أثار فى 
آنفسنا الحماس الدافق لبذل جهد آکبر لاصدار الجزء الثانی الذی نثق 
ف أنه سیکمل oda‏ الدراسة. ویجعل فائدتها آکبر وآشمل للقاریء 
الکریم... فله منا كل الثناء وکل التقدیر. 


المؤلفان 


بسم الله الرحمن الرجیم 


تقدیم بقلم: 


الاستان عبد القادر شيخ ادریس gs!)‏ هالة 
شيع ادریس (ابو هالة) 


آطلعنی المؤلفان على مخطوطلة کتابهما «وقفات مع شعراء البطانة» 
فأسمت طرف فى حديقة غناء. ذات آفواف منوعة وآنسام مضوعة, 
غصونها مايسة» وطيورها صادحة» منسقة الزهور, فواحة العطورء فيها 
من طیوب البوادی العرار والخزامى ومن عطور الحواضر فواغى الطيب 
وشذی العذ اری وعايشت أرض البطانة LS‏ رسمها فى هذه اللوحات الفنية 
Gall‏ الشاعر ود الشلهمة حیث قال: 


بَزْقك és‏ الشَارْيَه ai‏ سحاباً ا صاخ 

chau exe! jo avis وُتغالك‎ 

ردك رز فى المطز التقبله وقاع 

وُبَارْدِك wt‏ شمش الفیته باكززاخ 
eee‏ 


اسنحت من dine‏ خلا وفهنونه 
وائفشٹ سافان وة بلشست وت 
Sse)‏ المواطى والضَهُوز مَطيُونه 
واتکسیت بی تیاب ا مُنْوَّعْ لونه 


فيك لُونْ لضقاری برض مَجْلية 

hat‏ ب خمزتو تفول gat‏ قمزيه 

لب انفرش عزشو فرش شمشيه 

درب فل شعاغ chad‏ الصیاخ النَّيه 
eee‏ 


اسَمّحْت من صيقه وُسَمُوما AUIS‏ 
واتلاقت سَوارِيَك بِالصَّبِيبُ مثوآليه 
oss‏ الَدَعَا شات SLs‏ اتحاليه 
عزبك OSS‏ بى نيب والضهوز القالّية 
900 

وتضبخ ل بوم تیزم وخلاقه ويد 
Js eu 35‏ ساوی الضهوز والليذ 
وَاجَادَعْ قريقك ف نزلثو نمی 


ه666 
از وَجْهك خلاض وَاصْبَحْ غریسك بّاش 
سيلك لى غلاویه وبالمراتيغ كاش 
نفسك من سَمُومْ تَحَلى جَابْلو داش 
dst‏ 3 حَقَافُنْ حبذو gil ail‏ 


وق رژیتی أن المؤلفين بذلا جهداً مشكوراً وقدما عملاً مقدوراً فيه دقة 
التوثیق وعناية التحقیق, ولا غراة فهما نبت البطانة درجا على آرضها 
الدجوة وأظلتهما سماؤها الصحوة. 

لقد قاما بمسح دراسی على مواقع البطانة اللخصبة والمحلة والتقیا 
بشعرائها على الطبيعة فى الحل والظعن وحاولا أن پستبطنا هذا العمل 
التراثی الشعبی العظیم حيث تلقیاه من آفواه الشعراء وذ اكرة الرواة 
وممن لم يستطع غيرهما أن بلتقى بهن من قواعد النساء. 

وقد قسما الكتاب تقسيماً Cada Lisa‏ والغزل والهنبته «الصعلكة» 
Lilly cally‏ وركزا على بعض الشعراء الذين لم تنل أعمالهم الفنية 
دراسة موضوعية وتركا أولئك الذين حظيت أعمالهم بالعرض والتحلیل. 
فتعرفت اليهم حفنة من القراء والدارسين؛ حرصاً منهما على ان يقدما 
التليد الطریف. وقد وفقا مع ضبق الامکانات والمعينات ورغم العوقات 
والمثبطات» فهما يعملان بالوظائف الديوانية» ومثل هذا العمل الذى قاما 
به يحتاج الى فراغ يمكن من جمعه وتمحيصه وعرضه ولو وجدا عوناً من 
الجهات المعتية بمثل هذا اللون من لقرآث الفنی الشعبی لزاد فراژه 
وفاض عطاوّه. 


وقفات مع المدخل: 

حقاً كان المدخل فاتحة للتعرف على مواقع آهل البطانة القاطنين 
والظاعنين فى «الدمر» و «النشوق» وعلى قبائلها التعددة. وحياتهم 
المعيشية والاقتصادية وعاد اتهم وتقاليدهم فى الأفراح والأتراح وعلاقاتهم 
الاجتماعية. وهذه العادات الحياتية والتقاليد الاجتماغية فيها كثير من 
سمات وعادات وتقالید عرب الجزيرة العربية الذين آنحدروا منهم 
وبخاصة أهل الوبر فيهم فمثلا قولهم ف البكاء على الميت وهم يخاطبون 
الشجر «انت مخضر وفلان متحدر» يذكرنى بقول ليلى بنت طريف ترثى 
آخاها الولید وهی تخاطب شجر الخابور قائلة: 
ا ل ی على ابن طریف 
حلیف at‏ ما هلق موی رد الندى *# فان ات للم ري الندى بحليف 

وكذلك Sule‏ عدم البکاء على النساء یذکرنی بقول البحتری وهو 
مخضرم الحاضرة والبادية ولکن كانت تلاحقه رواسب بدوية فنسمعه 
يقول وهو يعزى آبا نهشل الطوسى عن ابنته: 1 
أتبكى من لا ينازل بالسيف * مشبيحا ولا يهز اللواء!! 
ولعمرى ما العجز عندى إلا # أن cus‏ الرجال تبكى النساء!! 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع الهنباتة ولقياهم مع شعراء العرب 
الصعاليك فى كثير من الأساليب وبخاصة عروة بن الورد أي عروة 
الصعاليك الذى تمنى أحد الأمراء أن يكون أباه لما تحلى به من الكرم 
والاشتراكية العملية والنخوة العربية الأصيلة فقد كان يأوى الفقراء فى 
أوقات المحل والمسغبة فيطعمهم ويسقيهم ونسمعه يفخر ويعتز بهذا الكرم 


| ی ای كر EE‏ 
ale aol. ee ty‏ نانك aie‏ 
وهناك وقفات تطول وتقصر مع حفيد آشیاخ الشكرية الشاعر الفجل 
Gale‏ الطولات آحمد عوض الکریم ود حمد ف رحلته مع الظباء 
ویعجبنی حبه لها ود عواته لها بالنجاة من القناص و «الدوار» فهی منهم 
ف Glee‏ شيخ الطريقة وا لاولیاء آلذادرین. 


من gigi! daits,s Iga Sit Sie‏ 
حو شیح, الطریبق:ة والأؤليا الندّار 


ولقد هام الشاعر آحمد ود عوض الکریم فى كثير من آودية الشعر وله 
فیها القدح العلی ولنقف عند هذه الصورة التی رسمها للجمال العربی 
الأصیل: 


Soe BG 5p 55 للعين‎ Si pate 
عَسَفك منی مُزناعاً ظَريفٌ ومیل‎ 
Sass قافو رَبِيعَه خَدُو اسییل وطزفو‎ 
Jay يَمْشى‎ HG) من‎ pst بَموجٌ‎ 


ويذكرنى عجز البيت الاخير بقول الشاعر الشعبى الغنائى: 
من كفيلك تتوحلی حنانه ريدك ما بنمحی 
وكلا الشاعرين يؤشران من بعد لقول الشاعر العربى القديم: 
ودع هريرة ان الركب . مرتصل 
وهل تطیق Lely‏ أيها الرجل 
غراء فرعاء Jt‏ عوارضها 
تمثی الهوينا كما Ge‏ الوجى الوحل 
وآذکرنی قول الشاعر فى غزله وهو يناجى ابن dae‏ «عمارد»: 


با aja‏ القفيقه ال لس مى هذية 
خلت قلبى كالسَجُأغ بيعفمل شذیه 


آذکرنی قول استاذنا العقاد فى قصيدته العصماء «ليلة الود اع»: 

ols‏ فؤادى ۳ عاد الفه 
الپبه gu‏ شادييا 

وفى غزل الشاعر مشابهة کثيرة کأغلب شعرائنا الشعبیین فى الصور 
والتشبیه لشعرنا القومی الفصیح پمکن أن پکون مدخلا للدراسة القارنة 
وکذلك في وصف الصحراء ومافیها من جامد وحی وصامت وناطق وذلك 
لتقارپ البيئة الطبيعية والعاشية. 

ووقفت مع الشاعر ود العوض وهو يفضل فدپات البادپة على عذاری 
الحاضرة وان الخاضرة بحسنها الجلوب لایمکن ان تنسيه البادیة 
وحسنها الطبوع: 


ما تشبفنی الفضارف وُبَئْدَرُو Oi‏ تال 
ما تتتسِيُئى اس الشابل اننقال 


آذکرنی قول ابی الطيب فى نفس العنی حیث یقول: 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها 
E+‏ الحديث ولا صبغ الحواجيب 
اين اتف هش الآرام ناظرة 
وغير ناظرة 3 + الحيسيين والطيب 
أما المدح فى تراثنا الشعبى فهو صورة من المدح العربى الشجاعة والكرم 
والنجدة والغيرة وغيرها من مكارم الفضائل وعظيم الشمائل وكذلك الفخر بالعشيرة 
والذود عنها وكذلك الرثاء فهو ذكر لمحاسن الفقيد وإنى أذكر قول أحمد ود أبشريعة 
يرثي بشير ود كمبال من رجالات قبيلة الشايقية العدلناب حيث يقول: 
حليلو 258 sal‏ 
oI‏ طبْعاً عَفيفٌ حَاشاه ما بذ 
وت الشوت يشوف ت نڪاس job‏ 
فزتاق ai‏ بوس {elite‏ عقیدن سم 
والذی done‏ للمؤلقين توثيق الكتابة عن شفیه آمبرة شعراء البطانة کما لقباها 
حیث آعتمدا على مصادر La‏ مشافهة من بعض افراد قبيلة الکمالاب والرغوماب 
وکانت الشاعرة مسعرة حرب فقد أشعلت نارها کآنها حرب البسوس أو یوم حليمة 
ليس بسر. 
هذه وقفات سريعة رميت من خلفياتها الى مؤشرات توضح بعض جوانب البحث 
وتدفع إلى متابعته ولا يفوتنى أن أجزل الثناء على هذين المؤلفين فقد أضافا جديداً 
الى إلمكتبة الشعبية السود انية التى ما تزال ترغب من الدارسين البحث والتحقيق 
ede‏ للتراث وإيماناً بجدواة فهو ركيزة من رکائز الوطنية الأصيلة تقوم عليها أصالة 
الشعب الفنية وهذا ما فطن إليه كثير من الشعوب. فأقامت لدراسة أدابها الشعبية 
مكانة فى مناهج جامعاتها وآصبح من الواد النهجية ومن منطلقات الدراسات الفنية 
العليا وأدبنا الشعبى يمتاز بقربه من أدينا القومى صوراً فاساویا ولغة فى كثير من 
فنونه ولا شك أن المؤلفين أسهما فى عرضه وتحليله وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. 
عبد القادر شيخ ادريس «ابوهالة» 


مدخل 
سکان سهل البطانة 


قبائل سهل البطانة كثيرة ومتعددة ولعل آکبر تلك القبائل هی قبيلة 
الشكرية, وتتفرع هذه القبیلة إلى عدة فروع آهمها:- 

السناب, النوراب, العیشاب. الهید ات» البلعلاب: العكيكاب» وبجوار 
هذه القبيلة الكبيرة نجد بعض القبائل الأخرّى التی تشابهها فى التقالید 
والعاد ات بشکل كبير. ولکنها لا تنتسب الیها وهذه القبائل هی: 

الخوالده: اللحویین, الکواهله الاحامدة: الضتاينة. 

ینتسب الشكرية إلى سلالة سیدنا جعفر بن أبى طالب . وآهم مراکز 
هذه القبيلة ووتتاطق a; Ligsl nent‏ الق EMSA sik‏ الخد ا 
ویوجدون بأعداد كبيرة فى الجزء الأوسط من سهل البطانة. 

لقد ساعدت الشاریم الزراعية الكبيرة مثل القضارف وحلفا الجدیدة 
على استقرار عدد كبير منهم» حیث ترکوا حياة الرعی والتجوال من مکان 
لاخر بحثا عن الكلأ والماء لهم ولاشیتهم» الا أن البعض منهم ما زال 
يرفض حياة الاستقرار ویفضل الانطلاق فى سهل البطانة الواسع مع 
إبلهم وبقية مواشیهم. 
البطاحين = 

ينتسب البطاحين إلى سيدنا العباس بن عبد المطلب» ويوجدون بكثرة 
ق ال Geen‏ البطانة tee‏ ق عطق (أبى (ate‏ شرق 
مدينة الخرطوم . وتشاركهم فى نفس المنطقة قبائل الدليقاب والمهلاب 
الختا aie yy acl,‏ تجن ais‏ النافعاب والتى هی فرع من 
فروع قبيلة الجعليين وأهم فروع قبيلة البطاحین:- 

العسافاب. العرکشاب, العلاماب» الصاحباب, الدیفلاب, الهدیپاب» 
ارخا اكات » الفرجات العبانلهء واليتوقاپ: 
الكمالاب والمرغماب:- 

نجدهم فى الجزء الشمالى من سهل البطانة وعلى ضفاف نهر عطبرة 
وهناك تشابه ملموس ف عاد ات وتقاليد هاتين القبيلتين» وترابط وثيق بينهما 
منذ آزمان بعيدة» وهم ينتسبون الى قبيلة الكواهلة التى تنتسب بدورها 
إلى ذرية سيدنا الزبير بن العوام إلا أننا وجدنا بعض الإختلافات فى نسب 
قبيلة الكمالاب» فان بعض شيوخها ينفون إنتسابهم إلى قبيلة الكواهله 
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ویقولون آنهم من ذرية سیدنا الحسین بن على ولهم وثائق آنساب تثبت 
صحة قولهم. ولکن من اللاحظ أن هاتين القبیلتین فصیلتان متممتان 
لبعضها وتربطهما صلات رحم وثيقة. 

تنقسم قبيلة الکمالاب إلى عدة بطون صغيرة» تکاد لترابطها لا تظهر 
سماتها منفردة وآهم هذه البطون هنی: النقیپاب؛ الشبویاب, الهدباب. 
الجهیماب والبسبراب. آما قبيلة الرغماب فتنقسم بدورها إلى بطون عدة 
و 

الناصحاب» الزماماب» العامراب. الناهياب» البيبشاب. وما زال آفراد 
هاتين القبيلتين يعيشون حياة بداوة خالصة إلا أن بعض فروع قبيلة 
الكمالاب قد هاجرت وأستوطنت بعض المدن وبد أت تهضم ظواهر المدنية 
والتقدم» ولعل آوضح مثال لذلك فرع البسبراب والذى يقطن بعض آفراده 
الآن قرية «ود النور» على بعد خمسة أميال جنوب مدينة ود مدنی» فقد 
رأكد لنا زعيم هذا الفرع موسى ود على حقيتة إنتمائهم إلى قبيلة الکمالاب, 
وقد هاجروا إلى مقرهم هذا منذ فترة طويلة يصعب علينا تحديدها. كما أن 
هناك رواية تقول أن قبيلة الشنابله القاطنة أرض الجزيرة ينتسب أفرادها 
إلى قبيلة الكمالاب Lay!‏ إن تحكى هذه الرواية أن الجد الاكبر لقبيلة 
الشنابلة والسمی. «شنبول» قد هاجر منفردٌ! إلى أرض الجزيرة, وهناك 
أستطاع أن يتزوج إحدى بنات السلاطين بعد ان دفع مهرها ثلاث 
«مرحات» من الابل. قام بنهبها من قبيلته بأرض البطانة والتى طاردته 
ولحقت به, ولكن عندما أوضح لها أسباب ودوافع نهبه لهذه ابل تنازلت 
القبيلة عن حقها إكراما لابنها .. هذه هى الرواية كما سمعناها من بعض 
شيوخ قبيلة الكمالاب فلا نجزم بصحتها أو بطلانها. كما أن هناك بعض 
العائلات التى أستوطنت المدن الكبيرة تنتسب أيضا لقبيلة الكمالاب نذكر 
منها على سبيل المثال عائلة الحجاز بامدرمان وعائلة ود جار النبى بجبل 
آولیا. 

" هناك قبائل آخری أستوطنت آرض البطانة فأصبحت من قبائلها رغم 

آنها تاریخیا تنتمی إلى مناطق آخری وإنها حديثة عهد بسهل البطانة )13 
ما قورنت بالقبائل آنفة الذکر وهی: الناصیر, الفادنية, والرشایده. 


سمات حياتهم المعيشية:- 


يلعب الرعى الدور الاساسی والهام فى حياة القبائل التى تعيش فى سهل 
البطانة daly‏ اهم حيواناتهم التى يرعونها ويعتمدون Yale‏ اعتماد | كبيرا 
هى الابل وتليها البقر والضأن. 


۱ 


ولان LAS‏ من مناطق سهل البطانة ما زالت تعتمد اعتمادا US‏ غل 
ظروف الطبيعة فان فصل الخریف یعتبر من احسن واهم فصول السنة 
بالنسبة لهذه القبائل حيث یتوفر الاء والعشب لحیواناتهم ویزرعون 
بعض الودیان الخصبة. 

Ufa‏ فل" الخریف تیه اقذه القبایل Gat apa‏ اماکن دالدمن 
وهی الاماكن التی یقضون بها فصول الجفاف د اخل السهل وبالقرب من 
موارد المياه من حفائر وآبار ولکل قبيلة. اماکن (دمرها» ومصیفها التی 
تقضی بها فصول الجفاف وایضا لها اماكنها القاصنة لقضاء فصل 
الخریف والذی يبدأ غالبا فى اوائل شهر یولیو ویستمر حتی اواخر 

ویمکن لنا حصر «دمرهم» ومصیفهم فى مناطق معينة وهی ضقاف نهر 
عطبرة او آبار الیاه واهم هذه الابار تقع فى منطقة ام شدیده, فى الجزه 
الشمالی من سهل البطانة وآبار الصباغ والهشیب ف الجزء الاوسط, وابی 
دلیق بالجزء الغربی من هذا السهل . وكذلك ابار ام حطب فى الجانب 
الشمالى الغربی. بالاضافة الى آبار اخری عديدة ومتفرقه بعضها قدیم 
وبعضها حفر حديثا. 

يعتبر فصل الخريف من اشق فصول السنة:؛ بالنسبة للرجل حيث 
يقوم بزراعة الذرة فى الوديان وتقوم النساء والاطفال بالاعمال المنزليةء 
ولیس النتناء WAS‏ من LAE‏ الانتا چيه ق فصنل الخریف وا نما یعملن ق 
استخراج الزبدة من اللبن بوسائل بدائية غير متطورة ويشرفن على 
الحيواثات فابعض OWS‏ 2 

واهم الودیان الزراعية ف ارض البطانة: القیقی, والعطشان, 
والرويان وهى من آرض الشكرية والباساى والعشير وم حويه وهسليت 
وتلك من آراضی الكمالاب والرغماب. بالإضافة إلى وادى الهواد الكبير 
والذی تشترك فى زراعته قبائل كثيرة د من بطاحين ودليقاب 
وكميلاب وجعليين» وتحصد من هذه الوديان محصولات وفيرة فى السنوات 
التی تکون فیها الامطار غزيرة Lary‏ تجدر الاشارة all‏ ان الزراعة کانت 
وما زالت بدائية للدرجة القصوی, ولا تستعمل فیها آلات ميكانيكية وانما 
یستعملون «السلوكة» للزراعة و (اللود) لنظافتها من الحشائش الضارة 
والتجل ادها 

بعد نهاية فصل الخریف تعود هذه القبائل الى اماکن «دمرها» السابقة 
حيث شهور الجفاف بها . وتنحصر نشاطاتهم فى اعمال بسيطة لا تتعد 
بذل الجهد ف توفير الاء للحیوان» والانسان والتسویق لحیواناتهم فى 


۱۲ 


الاسواق القريبة منهم مثل الدامر والقضارف وتمبول ورفاعة وحلفا 
الجديدة وعندما یبیعون الابل والضأن فانهم يشترون بجزء من اثمانها 
ما یحتاجون اليه من مأكل وملبس . وتعتبر «عصيدة» الذرة من اهم الواد 
الغذ ائية عندهم بالاضافة الى اللبن والذى یکون متوفرا فى فصل الخریف 
ویستفیدون من اصواف حیواناتهم وخاصة الجمال jelly‏ فى صناعة 
خیامهم وأغطيتهم. اما ملابسهم الميزة فهی الثوب والعراقی والسروال 
الطويل والعمامة بدون طاقية غالبا. اود 
اوقات فراغهم:- 

يجد الدارس تشابها كبيراً بين حياة سكان سهل البطانة وحياة 
أجدادهم العرب فى الجزيرة العربية قديماء فهم مثلا يجلسون فى حلقات 
يتبادلون الشعر بأنواعه المختلفة والشاعر بينهم فى مكانة سامية إن 
يجلونه ويرفعون من مكانته ولكل قبيلة شعراوّها الذين تعتز بهم لأنهم 
يرفعون شأنها ويدافعون عنها بألسنة حداد فلا يستطيع أحد التعرض 
لها آو النيل منها. 

اكثر الأشعار عندهم ما قيل فى الغزل ويندر أن يتغزل الشاعر 

البطانى فى فتاة معروفة النسب والقبيلة GY‏ تقاليدهم تمنع ذلك منعاً باتاً 
. فهم يعتبرون التغزل ف بنات القبائل إشانة لسمعتهن وسمعة قبائلهن, 
آلا آنهم يجدون مجالاً رحباً للتغزل في الجواری. فهن كثيرات تكتظ بهن 
أرض البطانة, ولقد لعبن Lye‏ كبيراً فى إلهام الشعراء أعذب آشعار 
الغزل. 

یجلس الشبان فى منزل الجارية ینظمون الشعر ‏ محاسنها ویتغزلون 
فیها ویصفون جمالها وصفاتها الحبوية فى حين تقوم الجارية بعمل 
«الجبنة» للجالسین» وف مجال «الجبنة» هذه, تستطیم الفتاة الجميلة أن 
تکسب الکثیر إذ تنهال علیها الاوراق النقدية من جميع الجالسین . فاذا 
قام آحدهم بمنح الجارية مبلغاً من الال فلابد لكل من فى مجلسها أن 
یدفع اکثر منه آو على الأقل مثله وقد تظفر بكثير من المال إذا آجتمع فى 
مجلسها غریمان GAL‏ کلاهما بحبها أو GUIS‏ من قبیلتین مختلفتین 
بینهما عداوة فكل واحد منهما يريد أن یحوز على اعجابها. أو يريد أن 
يحرج الآخر فيدفع آکبر قدر من JU‏ فيضطر الآخر لجاراته فيدفع ASI‏ 
منه, وهكذا حتى يفلس أحدهما فينسحب من مجلسها بلا عودة. 

وإن كانت «الجبنة» وباء على البطانيين حيث ينفقون أموالا طائلة فى 
مجلسها فقد دخلت قبل وقت قصير الخمور التى بدأت تجلبها الجوارى 
من Gall‏ القريبة ويبعنها فى كميات كبيرة Glad‏ «الجبنة» كما أن أولئك 


۱۳ 


الجواری قد آستطعن بما وهبن من جمال وظرف جلب الكثير من شیاب 
ادن Utell‏ بالسهل إلى منازلهن والتی canal‏ آندیتهم الخاضة. 
فلیس غريباً ان نجد GE Gye‏ يوما أو يومين آمام منزل إحدى الجواری 
وصاحبها فى قمة نشوته وطربه د اخل منزل الجارية یحتسی کاسات الخمر 
وتف etal cael‏ ولکن عادة شرن الخمر فة [نحبیرت das IAS‏ 
صدور القوانین الحرمة للخمر فأصبحت الجينة سيدة الوقف. 
علاقات القبائل ببعضها التعض:- 

العلاقات التی تربط قبائل سهل البطانة ببعضها جيدة ومتينة OY‏ 
الصلات التی تربط بینهم صلات وطيدة وقوية على مر التاریخ» فهم 
یشارکون بعضهم ف كل الناسبات الاجتماعية والأسرية ويحكم بينهم على 
الدوام (السالف) أو العرف الأهلى وقل ان نجد خلافات وعداوات بینهم 
agin Sus lily‏ شىء من ذلك نجد زعماء القب‌ائل الأخرى یقومون 
باصلاح ذات البين حتی يعود الصفاء والود . 
adi‏ عاد اتهم وتقالیدهم:- 
الكرم:- 

الكرم من الصفات البارزة عند آهل البطانة وهی صفة موروثة 3 
بها من منبعهم الأول (الجزيرة العربية. وتمسكوا بها ولم يتخلوا عنها 
A wl‏ > فهم يحترمون الضيف ويقدرونه ولا يملون وجوده مهما طالت إقامته 
بينهم» وان كانت قبائل البطانة عامة تتفانی فى إكرام الضیف وتقدیره فان 
هناك تفاوتاً ق کرمها. 

فنجد مثلا أن قبيلة البطاحین آکرم قبائل سهل البطانة جمعاء وقل أن 
Te (eal‏ باتوی کزمها هذاه خقیقة لاید من ذكرها أل سياق 
حدیثنا ge‏ عادات وتقالید Jal‏ البطانة, فالبطحانی یکون أكثر سرورا 
زهزها باهاء: العف يعاق بلقم هترا ويزنال a‏ 
طالت اقامته وامتدت ایامه. 

ولا تتوانی القبائل الأخرى ف إكرام الضیف كما ذکرنا وقد عرفت 
أرض البطانة أقراداً من القبائل الختلفة, خلد الكرم اسماءهم بحروف من 
ثور عبر عشرات السنین, مثل الزعيم الدينى الفذ الشيخ الفكى ابزاقيم 
ود أب ناجمة الفادنى» الذى انشا الكثير من الخلاوى للضيوف بمنطقة 
at‏ شديدة ومنهم ایض كحك وب زائد الملقب بشحم «ألبل» من قبيلة 
الضباينة ومن الذین اشتهروا بالکرم الشیخ احمد حمد ابو سن والذی 
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قال فيه الشاعر البطانی مادحا:- 


عضو و زضو لمن Ls sell‏ فان 
4 مَوَاعِين َلكَرَمْ تَمْثَمْ عِبَارِن وُكَالنْ 
خلواتو التل Se Sas Sy‏ 
Laake bea‏ بدا ااشگتالن 

والکرم صفة طبيعية توارئوها آبا Ge‏ جد فهم لا یفخرون بما یقدمونه 
لضیوفهم من طعام وماکل. بل أن فى ذلك کل العار لأنهم یعتبرون ذلك 
واجبا علیهم لابد من القیام به وقد صدق شاعرهم عبد الله محمد عمر 
البنا حين قال ف قصیدته الشهورة «البادیة»:- 


رفساق اا ds at‏ هبو 


لهم الضیف ضم والتزام 
اذا نحروا العشار clic aye‏ 
فلا من بذاك ولا كلام 


وبالتال فجمیعهم یکرهون البتكيل ولا نقیموزن له (iy‏ فى مجتمعاتهم 
مهما کثر ماله وتصل کراهیتهم للبخیل الدرجة التی يرفض فیها آفقر 
الناس منهم تزويج ابنته من آغنی الاغنیاء منهم إذا عرف أنه بخیل لا 
یکرم الضیف. 
الشجاعة:. 

وکما اتصفوا بالکرم اتصفوا Lad‏ بالشجاعة, فهم یعتبرون الجبن 
ble‏ لا یمحوه الدهر فالجبان لا مكانة اجتماعية له بينهم» فإذا حدث أن 
هرب أحدهم من معركة أمام أعدائه فانه يبح مَنبوذاً فى أوساطهمء فلا 
ترضى قبيلة من القبائل أن تزوجه من بناتهاء ولا حتى آولاده من codes‏ 
فتضطره هذه العاملة القاسية عل الرحیل إلى مكان GAT‏ :بعيداً عن 
دیارهم. ‘ 

فهم ينشئون أطفالهم على حياة الشجاعة والفروسية وذلك بان 
يدربوهم على الرعى» ويتركوهم ف GLA‏ وهم فى سن العاشرة تقريباً 
بعیدین عن آمهاتهم وآهلهم» فیعتادون على حياة الانفراد والاعتماد على 
النفس ومرافقة السیف والسکین والعصا فإنها الزم لوازمهم. وقل أن نجد 
رجلا SLA ayia‏ الوقاخن من oda‏ الادوات باعتبارها من متممات الرجولة 
والفروسية . 

وكذك نجد لهم صفات آخری لا تقل فضيلة عن صفتی الكرم 


۱۷ 


"والشجاعة. فهم یهتمون بإغاثة اللهوف والضعیف. والدفاع عن الجار 
والغریب. ونجدهم عفيقى النفوس. فالبطانی avs‏ النفس آبی يفضل 
اموت على الحياة ye‏ الذل والهوان ویحافظ اشد الحافظة fe‏ اعراض 
الأخزين تالف تن الذي برجو ان-يضبانة نه عرض :كك انهم يجترمون 
ويجلون الفقهاء والصالحين ويزورون قبوّرهم للتبرك cade‏ ويعتقدون 
إعتقاداً شديداً فى وجود البركة ف آبنائهم وذراريهم من بعدهم فيحفونهم 
بنفتن؛ القد جن التجلة وا لاختراة. ٩,۱۰‏ 
عادات الزواج:- 

ليست هناك حرية بالعنی الفهوم كالذى نجده ف الدن» حيث يتمتع 
الشاب بحق |ختیار شريكة حیاته. وقح هی بحق الرقض آو القبول. 
ولکن نجد الفتاة البطانية رهينة بیتها دائما وأبداء وهی طوع آمر والدها 
ف كل شیء. یختار لها من الشبان lass‏ ویرفض الذی پرفضه. فهو 
صاحب الکلمة الاوی والآخيرة .. وغالباً ما تکون الشابة من نصیب ابن 
العم. اذا كان لها ابن عم .. وكذلك الحال مع الشاب فوالده هو الذی 
يختار له الزوجة الصالحة. وهى الذی يقوم بدفع تکالیف الزواج والشاب 
یقبل ذلك فى طاعة. ولعل مرجع هذا هو عدم |ستقلال الشاب اقتصادیا 
عن sully‏ والزواج یتم عند ASI‏ قبائل البطانة ف سين ميكرة Jism‏ 


البوم الأول للزواج Gilly‏ یعرف عندهم بیوم 
اليوش :- 


بعد أن يتم شراء ضروريات الزواج من ملبس ومأكل» يبدأ العريس فى 
توجيه الدعوة للأهل والأصدقاء والجیران» وذلك قبل الزواج بثلاثة ایام 
على الأقلء ولا تكون هذه الدعوة عن طريق الكروت الکتوبة» بل يركب 
العريس على ظهر جمل جيدء ومعه مجموعة من أصدقائه على ظهور 
جمالهم يميز العريس من بينهم بملابسه الجديدة الناصعة البياض 
ويطوفون على الأشخاص الذين يريدون توجيه الدعوة لهم ف منازلهم فرداً 
فردا. 

ثم يرجع العريس إلى منزله ويكون أهله فى حالة استعداد کامل. 
لتحضیر الوليمة لهژلاء الضیوف ق الیوم الحدد. حيث تنحر ISH‏ آو 
تذبح البقر وتبدا الوليمة. وبعد إنتهائها تبدأ فترة «الجرتق». وتبدأ 
مراسیمه بوضع «عنقریب» آمام منزل العریس ویفرش ببرش آحمر 
مزخرف لیجلس عليه العریس وبعض من أصدقائه» لکی تریط له الحريرة 


۱۸ 


وتوضع By pally‏ على رأسه. ویقف ف تلك اللحظات جمیم الحاضرین 
حول العریس وتقف إمرأة تجید شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد آمجاد 
العریس مع صیاح الواقفين «آبشری .. آبشری». وتقدم .فى تلك اللحظات 
الساعدات الالية للعریس, حيث یقف رجل صوته جهوری يستلم البالغ 
All‏ للعریس ویسمی کل دافع باميكة: وتقاط ع هنیحات الرجل بالزغارید 
من النساء. ولا تختصر الساعدة الالية على النقود فقطء فمنهم من یقوم 
بتقدیم بهائم الذبیح. LS‏ والبقر والضأن» وغالباً ما یکون «الجرثق» 
عند مغيب الشمس > أو فى الضحی كما هى العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلى فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوكة» التى 
تقوم الجوارى بالضرب على آلاتها وتبدأ بالأغنيات البطيئة الحماسية, 
فيقفز العریس قفزات متلاحقة ف الهواء حاملاً سوطه وه توخا Pre‏ 
«یعرض» و «یهن باشا طروباً. ویتعاقب من بعده أصدقاؤه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف. ثم يقفون صفاً واحداً. كلهم 
عراة الصدر والظهرء ولیس على آجسادهم سوی سراویلهم وثيابهم 
الملفوفة على آصلابهم بطريقة محكمة فتتعالی زغارید الفتیات لهذا العرض 
البطولى ومع إزدياد دقات الدلوكة يهوى العریس بسوطه على ظهورهم من 
فوق اکتافهم الواحد تلو GAT!‏ فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاپ 
منهم ثابت کالطود لا یتزحزح حتی یخرجوه عنوة من الحلبة» والذی یثبت 
للضرب بالسوط أكثر من الآخرين. ينال إعجاب رفاقه و(ستحسان الفتیات 
ویثنون عليه ثناء عاطراً. والثبات هو ألا یتحرك أى عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما أذا بدرت Ge‏ أي حركة یکون عرضة للسخرية 
من الحاضرین وتسخر Ge‏ الفتیات ویصبح حديث آنسهن فترة من 
الزمن . 
بعد ذلك يبدأ الرقص الذی تشترك فيه الجواری فقطء بإستثناء القلیل 
من بنات القبائل اللائى يسمح لهن آهلهن بالأشتراك فيه. فترى الجارية 
قد آخذت ترقص رقصة «الرقبة» فيتسابق الشبان عليها ويهزون سيوفهم 
فوقهاء ويضعون الأوراق المالية على جبينها ويأخذون منها «الشبال» 
ويستمر الرقص هكذا حتى منتصف الليل. 
وفى صبيحة اليوم الثانى أو الثالث يتحرك العريس فى مسيرة رائعة إلى 
hal‏ الخروين وقرف متهم اة ریما عدب گر INDE‏ 
والاصدقاء قيمكثون معه عند fal‏ العروس ما يقارب الیومین او SEMEN‏ 
ثم يتركونه 3 عش الزوجية حيث تنصب له Gard‏ على مسافة بعيدة من 
منزل Jal‏ الزوجة وف الجهة الشرقية غالباً. و «للسيرة» مراسیم خاصة 
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وتوضع «الضریرة» على رأسه. ویقف ف تلك اللحظات جمیع الحاضرین 
حول العریس وتقف إمرأة تجید شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد آمجاد 
العریس مع صیاح الواقفین «آبشری .. آبشری». وتقدم فى تلك اللحظات 
الساعدات الالية للعریس, حيث یقف Joy‏ صوته جهوری يستلم البالغ 
المالية للعریس ویسمی کل د افع باسمه, وتقاطع صیحات الرجل بالزغارید 
من النساء. ولا تختصر الساعدة امالية على النقود cbs‏ فمنهم من یقوم 
بتقدیم بهائم الذبیح. LVS‏ والبقر والضأنء وغالباً ما يكون «الجرتق» 
عند مغیب الشمسء أو فى الضحی LS‏ هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلی فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوکة» التی 
تقوم الجواری بالضرب على آلاتها وتبدأ بالاغنیات البطيئة الحماسية. 
فيقفز العريس قفزات متلاحقة ف الهواء حاملا سوطه ومتوشحاً سیفه 
«یعرض» و Gap‏ باشا طروياً . ویتعاقب من بعده أصدقاؤه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف» ثم یقفون صفاً ist,‏ كلهم 
عراة الصدر والظهر ولیس على آجسادهم سوی سراویلهم وثيابهم 
اللفوفة على آصلابهم بطريقة محكمة فتتعای زغارید الفتیات لهذا العرض 
البطولی ومع إزدياد دقات الدلوكة يهوى العریس بسوطه على ظهورهم من 
فوق آکتافهم, الواحد تلو الآخرء فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاب 
منهم ثابت کالطود لا يتزحزح حتی يخرجوه عنوة من الحلبة» والذی یثبت 
للضرب بالسوط أكثر من الآخرين. ينال إعجاب رفاقه وإستحسان الفتیات 
ويثتون علیه ثناء غاطرا . والثبات هو ألا hab‏ أى عضو من جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. أما أذا بدرت منه أي حركة يكون عرضة للسخرية 
من الحاضرين وتسخر منه الفتيات ويصبح حديث أنسهن فترة من 
الزمن. 

بعد ذلك بیدا الرقص الذى تشترك فيه الجواری فقط, بإستثناء القليل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فیه . فتری الجارية 
قد آخذت ترقص رقصة «الرقبة» فیتسابق الشبان علیها ویهزون سیوفهم 
فوقهاء ویضعون الأوراق المالية على جبینها ویأخذون منها «الشبال» 
ویستمر الرقص هکذا حتی منتصف اللیل. 

وف صبيحة الیوم الثانی أو الثالث يتحرك العریس فى مسيرة رائعة إلى 
آهل العروس وتعرف عندهم «بالسبيرة» ومعه عدد كبير من الأهل 
والأصدقاء فيمكثون معه عند Jal‏ العروس ما يقارب اليومين أو الثلائة, 
ثم يتركونه فى عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل Jal‏ الزوجة وق الجهة الشرقية غالباً. و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 


تختلف من قبيلة إلى آخری یصعب علینا التحدث عنها, 
ويشاهد العريس ف أيامه الأولى لا بفارق سيفه أبداًء وذلك لاعتقادهم 
انه يحميه من الأرواح الشريرة. ومن العادات المألوفة عند أغلب قبائل 
البطانة إن المرأة لا تنادى زوجها بإسمه وانما تناديه بأبى فلان إن كا 
له ولد وبالاشارة إن لم يكن له ولد كما ان الزوج یتحاشی كثيراً آن یلتقی 
als‏ زوجته «نسیبته». . فهم يرون أن النسيبة لابد أن تحترم وتقدرء فهم 
يعزونها إعزازاً شدیداً فاذا طلب احدهم شین من الآخر ورفض قال له 
«نسيبتك» نسیبتك», الا | ن تفعل کذاء وکذ | فیستجیب له Lol SI‏ لها مهما 
كان الأمن, وهذه الظاهرة نجدها عند معظم قباثل السود ان. 


المأتم: 

عندما يموت عزيز لهم نجدهم يبكون le‏ بحرقة وآلم. فتخرج النساء 
حاشرات الرءوين وییدان :ف التواج واتضراغ ای يرال عل الأفى:والحزن: 
وينثرن التراب والرماد على رءوسهن . والجدير بالذکر أن الرجل عند معظم 
قبائلهم لا ییکی لوت الانثی اما [ذا کان call‏ رحلا عظیماً فیبکی dale‏ 
الرجال بشدة وحرارة. فيشاهد الرجل منهم وقد جاء إلى مکان العزاء يتجه 
GI‏ ی مكان الرجال ویرفع یدیه بالدعاء ویقرا الفاتحة fo‏ روح الفقید. 
ثم یتجه إل تكم النساء )13 كان من اقربام ای اصندقاء cull‏ بعد ان 
یغطی رأسه بتوبه ثم يبدأ فى البکاء بصوت مرتفع فیشارکنه البکاء US‏ 
الموجودات من النساء. 

وتقوم ,قبدلة.:الشكرية يكرك اتقات منت سیف من أعمازهاء 
ویقفز الرجال ف الهواء مع تردید کلمات الأسی والحزن. وتجری الجمال 
حول منزل الميت» خاصه )13 كان الرجل من زعماء القبیلة. ویرددون 
عبارات عجيبة «اريتك الليله كان فى ضرا درقات» ویقصدون بذلك أنه لو 
كان الیوم عند عدو بحبسه وراء السلاح لما ترکوه له ولأخذوه منه عنوة 
واقتداراء ویردذون able‏ آخری مثل موکت نك dla‏ سيقك ماحداك؟ 
أى عندما جاءك نكير ألم يكن سيفك بجوارك لتحمی نفسك؟ وذلك 
لاعتقادهم أن نكير هى الذى يقبض الأرواح. ويقومون أيضاً بقطع الشجر 
الأخضرء » وهم يرددون هذه العبارة «ات ee‏ ی متحدر» اى كيف 
ss‏ الک أن كيج خخا وفلان میتاً وقد تلاشت هذه العاد ات els‏ 
فى هذا الوقت. 
مشاكلهم: 


:١‏ لعل من أهم مشاك آهل البطانة والتى يعانون منها منذ زمن بعيد 


٤ 


هی: مشكلة Jat!‏ فأمطار هذا السهل المتد ,غير منتظمة حسب ظروفه 
الجغرافية؛ فالامطار تأتی عاماً وتنعدم أحياناً. الشىء الذى آدی ای موت 
الكثير من مواشیهم وقلل من ثرواتهم الحيوانية هذا بالاضافة إلى 
الأمراض المتنوعة والتى تصيب هذه المواشى تیا 
۲: لقد كان أصحاب الواشی ف السنوات السابقة يجدون بسهولة رعاة 
بأجور زهيدة ولكن بعد هجرة الكثير من هؤلاء الرعاة إلى المدن الزراعية 
القريبة مثل القضارف» وحلفا الجديدةء و Gull‏ الصناعية مثل عطبرة 
والخرطوم فقد قلت الأيدى البشرية التى تشرف على تربية هذه الواشی 
فهولاء الشبان قد وجدوا حياة سهلة وعائداً SI‏ مما حدا بزملائهم من 
بعدهم أن يحذوا حذوهم بعد أن ظهرت على اولئك الشبان سمات المدنية 
والتحضر ف المابس والسلوك. 
۳ مشكلة مياه الشرب من pal‏ الشاکل التی giles‏ منها سکان سهل 
البطانة فهم یعتمدون الى حد كبير على الآبار السطحية القليلة stall‏ وعلى 
متسوب opel‏ عطيرة الذی آصبح يجف ف معظم شهور السنة لانشاء 
حزان خشم القربة علیه. 
6 _ يتفشى الجهل بين هذه القبائل إلى درجة يرشى لها allay‏ لقلة stl‏ اوش 
وعدم التوعية التى تساعدهم وتقنعهم بإرسال أبنائهم إلى دور التعليم فما 
زال كثير من الاطفال لا یذهبون إلى المد ارس لاسباب dae‏ آهمها إن اهلهم 
يحتاجون إليهم تقریباً فى سن العاشرة أو ریما قبل تلك السن ف خدمة 
الواشی والحيوان وكذلك لعدم توطين هذه القبائل واستقرارها فى أماكن 
معينة» الشىء Gall‏ آدی إلى عدم تقديم الخدمات الضرورية لهم. 
se‏ الصحة: لا تقل أهمية الصحة عن التعليم؛ فبالرغم من وجود 
«شفخانات» عديدة الا أنهم يلاقون متاعب كثيرة فى نقل مرضاهم إلى 
عطبرة. الخرطوم» رفاعه» القضارف وحتفا اللي 3. 

لم نقصد بهذا الدخل, الحدیث oly‏ اب وتفصیل عن التقالید 
والعاد ات والجوائب التاريخية لحياة هذه القد تل وانما قصدنا أان نعطی 
القاریء Gale‏ لهذه الدراسة» ریما تساعده ق فهم وستیعاب ما ورد بها 
من موضوعات. 


وصف الطبیعة 


الفتنة الساحرة التی تمتاز بها آرض البطانة اف الخریف آخذت دائما 
بمجامع قلوپ الشعراء» ففی آرض البطانة الخضراء التسعة قال الشعراء 
الكثير وآبدعوا فى الوصف ولعل آکثرهم شعرً الصادق أب آمنه من قبيلة 
الشکریه thy‏ ود الشلهمه من قبيلة اللحويين وعتمان ودجماع ومحمد ود 
نائل من قبيلة البطاحین. 

یقول الشاعر یصف ارض البطانة وقد هطلت علیها الامطار واکتست 
بسندسها الرائع 


سنخت ومن شنات الصیفه ig]‏ اند 
وَجَبَايك لبس من الخُضاز. واشکی 
دا المَْدَا e in‏ الجمال 3 الرس 
Liss‏ 6-535 الرزمی السْحَايُو تمس 


شرح الفردات: 


)۲  ةعساولا شنات: قبح ۲) الردا: الارض الستوية‎ )١ 
الرس: سير الجمال ببطء.‎ 


يرسم الشاعر وی رائعة لونتها الکلمات وزادتها تعبیراته البديعة 
ألواناً جذابة. فها هى الارض قد تجملت وآختفی لون الجفاف الذی خلفه 
الصيف القاحل ولبست الجبال ثوباً اخضراً بديعاً مختلف الألوان وإن 
كانت تغلب عليه الخضرة. ويصف أرض البطانة بأنها واسعة الأرجاءء 
جيدة التربة تلين تحت أقدام الجمال عندما تسير فوقها دلالة على انها 
ليست أرضاً حجرية بل أرض سوداء خصبة ومروية بماء المطر الذى كان 
كثيراً جداً ويسترسل الشاعر المبدع فى وصف البطانة فيقول: 


يَااكَرْدَا aH‏ فيخك «ish Glaus‏ 
جدییع الشُميم بجی فوق فاك غير کلفه 
مره وفیك jis‏ الْكُمَاز, الحلفه 


مطژوخه وجناحك کوغو jb‏ حَلفة 
1 


يقول الشاعر أن الحروب فى أرض البطانة شىء طبیعی لطمع باقی 
القبائل ف إمتلاك أجزاء منهاء ولکن آهلها يحاربون بضراوة شديدة تجعل 
الصقور تمشى فى ركابهم لأنهم دائما يتركون لها جثث الأعداء فتجد فيها 
طعاماً شهياً وبالرغم من كل شىء فان آرض البطانة كريمة ومعطاءة لا 
يجوع سكانها GY‏ الله سبحانه وتعالى قد من Yale‏ بالأمطار الكثيرة وإذا 
كانت الأرض الأخرى على النيل تفخر بنخيلها الباسق. فأرض البطانة 
يحق لها ان تفخر ايضا بنبات Gl‏ اب والصفاري لاناك 
جميلة النظر غنية بالغذاء تعيش.غليها الابل 

لقد آثرت هجرة الحلفاویین إل سهل البطانة نفو Jal‏ البطانة فقدٍ 
كانت مزاعيهم ودیارهم» > ولکن بعد أن آستوطنها pane‏ تألموا uw‏ شدیداً 
ونظموا أشعارا كثيرة فى هذا الصدد. 

هذا هو شناعرهم الصادق آب آمنة يحن إلى abl‏ ماضية كانت فيها oda‏ 
البقعة من سهل البطانة مراعی لواشیهم قبل إنشاء مشروع خشم 


القربة. 
با حليلك قبيل وكتبين داك بی زیقو 
وزن الیش Ji‏ کشد الا فرب قو یقو 
ضرا ك دیش Vals‏ الله یعیسو 
سَوَالك فعالن (fe See‏ 
شرح الفردات : 


(۱) الزیق : شريط من الخضرة. 
(۲) وزن الدیش : اسم رجل غنی يملك الكثير من الابل. 
(۲) اللبالی : يقصد الابل. 
)٤(‏ یعیقو : یضره. 
)2( سوالك : فعل,بك. 

بتألم الشاعر وهو Sits‏ منطقة خشم القربة قبل قيام المشروع 
الزراعى فقد كانت مرتعا خصبا لحيواناتهم عندما ينزل بها وزن الديش 
ذلك الرجل الغنی الذی يملك آعداداً كبيرة من الجمال وتحيط الابل منازله 
من کل الجهات . ویسخط على الهاجرین اد أنهم مزقوا آحشاء تلك الأرض 
بالحاریث والجرارات» وآخذوا یزرعونها وهو بریدها مراعی لیس غير. 
Jal,‏ ارتباطه التفسی بتلك الفیاق هو الذی جعله يرفض کل تغيير ویقف 


شرح المفردات: 


)١‏ الفيخ: الأرض المنخفضة اللينة ۲) النمیم: الغناء ۲) المريه: هی الارض 
الخضبة التى تسمن فيها الابل. 

)٤‏ الطرفة: موسم من مواسم المطر. ۵) العمار: جمع عمره وهو إناء يستخدمه الرعاة 
ف هی الائل: 

)١‏ الخلفه: الناقه التى مر على ولادتها عام كامل 


يخاطب شاعرنا أرض البطانة فيقول لها أن السحب والامطار قد روت 
أراضيك الواسعة فى موسم الطرفة. وق موسم الطرفة بالات تون 
الأمطار غزيرة جداً ويطلقون عليها اسم «الطرفه البكايه» لكثرة أمطارها 
وهدير رعدها. ويقول الشاعر وهو يخاطب أرض البطانة الخضراء ان 
الشعر والقواق تأتى من تلقاء نفسها وبلا تكلف لأن جمال أرض البطانة 
ومناظرها الخلابة توحى للشعراء بأجمل النظم وأحلى الكلام ويرجع ذلك 
taal‏ لحبهم لهذه الأرضء ولكثرة خيرها فإن الناقة | فیها كثيرة اللبن وقد 
تملأ إناء الحلب مرتين, كما إنها واسعة jaa‏ وقطعة صغيرة & منها 
استطاعت أن تستوعب كل مواطنى حلفا الذين هاجروا منها بعد قيام 
السد العالى واستوطنوا حلفا الجديدة والتى هی جزء لا يتجزا من ارض 
البطانة. 

ویعتز الشعراء فى البطانة بآراضیهم ویحبونها Le‏ كثيراً ولا بفرطون 
فى شبر منها لعدی, هذا هو الشاعر ود ناثل يقول: 


rar‏ یا ۸ om)‏ صقٌّاژوا تابغ خیلك 
الا كريكه ما بجوعية 35 dtu‏ 
2 الْعَرْهٍ بی وَابَلَ jer‏ ساخی لك 
شک وامفيي طؤ الضفاری Bp‏ 
شرح المفردات: 


al )١(‏ هبج: : الأرض المفككة التربة المنخفضة التى تقع بين مرتفعين 

(۲) دخيلك: الذى يسكن بداخل شعابك 

(؟) ساخيلك: : عطف عليها وجاد بالأمطار الغزيرة 

(؟) المفيريط والصفارى: : نوعان من أنواع النباتات الكثيرة والتى تنبت فى سهل البطانة . 


۳۹ 


لقد آمتلك الصادق «حواشه» فى ذلك الشروع asl,‏ بزرعها ولکنه 
cme ace meee‏ مدب اج رم 
فعاوده الحنين وملا قلبه الشوق إلى حياة البادية والرعی. فیقول مت 
یصف حاله وحال آرض البطانة الزروعة وتلك التی مازالت مرعی: 


اتخلفلها الب طحانی والعبٌادی 
وتفضنو التل ‘al Sie‏ صَرِيِمَه gala‏ 


نحن Lil‏ لِلْشَابُورَه ديمّه تحادی 
عَنْرَ الشاى مَرَاقَبَه من غراشة" القاضی 


شرح المفردات : 


(۱) جبب ام صريمه : هی الحبرة السوداء التى تلبسها نساء الرشايدة, يشبه بها 
السحاب لسواد لونه ولونها. 
(۲) الشابوره : الحواشة الزراعية. 
(Y)‏ ید ادی : برعد . 
يقول الصادق آن البرقين البطحانی والعبادی Ness‏ یلمعان 3 وقت 
واحد على أرض البطانة التى نم یصلها الشروع وقد ساقت ais‏ البروق 
السحب السود اء Gull!‏ بالاء. ویصف حاله بأنه آصبح عبداً لأرضه 
الزراعية وولى زمن الحرية 7 وا لانطلاقة ف ودیان البطانة الواسعة ونراه 
یتعرض بالنقد الشدید لحالة الضبط والربط التی شملت النطقة فمنع 
الرعی فيهاء والحیوانات إذا ترکت طليقة فانها بلا شك تخرب الزرع ولذلك 
فان وجودها طليقة يعرض أسحايها للمحاكمة + 'أغرامة وهی صورة مولة 
بحق اذا عرفنا ان الأغنام وخلافها كانت ترعى طليقة بلا قيود أو حدود. 
وقد أبدع الصادق is‏ ق وصف. ‏ ل*مدلار والبروق 


الصضخوی eu oh as!‏ من غادی 
قايئضاً oa NI ase‏ ومطيمر الهادی 

أشقى البضری مز ليلو وْبَنَاتٌ الوّادی 
يَفْشی کسیته ای سق المُلُو المسّادى 


شرح الفردات : 
(۱) الضحوی : الامطار التی تنزل وقت الضحی والضهری وقت الظهر. 
(۲) رزم : آرعد. 


(۳) الدلیج : اسم وادی زراعی. 


۳۱ 


dole‏ رحمة وخبر ونماء . وسنوات القحط والجفاف خطيرة على Jal‏ البطانة 
لأنهم یعتمدون اعتماداً tis‏ على المطار. ولکی نعطی صورة حقيقية 
لأهتمام أهل البطانة بالطر يحسن بنا أن نسير قليلاً مع هذا الشاعر الفذ 
يصور لنا حالتهم وحالة أرضهم صيفا أيام الجفاف ثم بعد هطول 
الأمطار: 

يقول هذا الشاعر : 


الصيف تل ليلو one‏ والإئا 
بی Sle! Sa‏ طول افجلا قاتا 
فك سَمُومُو وت a‏ من أغصانًا 
وق آخرو الهَبَايتٌ حشرت مَوْكَانَا 


شرح المفردات : 


(۱) والانا : استمر معناة 
(۲) قلانا : احرقنا. 
(۳) خسرت : أتلفت. 
یقول الشاعر لقد بدأ الصيف بلیله القصیر ونهاره الطویل الذی Boal‏ 
لهیبه اجسادناء وسموم هذا الصيف حارة لدرجة آنها جعلت الزهور تذبلٌ 
وتتساقط ثم بدأت الهبوپ محملة بالتراب تهب على آرضنا فتدفن 
الحشائش التی كانت تعتمد Yale‏ حیواناتنا ف معیشتها. 
انها صورة قاتمة لأيام قحط رسمها الشاعر ف براعة فائقة. فلکیما 
یصور لنا شعورهم وضیقهم بالصیف آکد حقيقة ان نهاره طویل وحار 
ولكيما يؤكد الخراب الذى لحقهم من جراء ذلك قال الزهر «تساقط» 
«والهبوب» دفنت كل نباتات مراعيهم وهم يعتمدون عليها لرعى حيواناتهم ' 
رويدا رويدا تبدأ بشائر الخريف. 
aii‏ الِوْشَاشش 4g‏ الكريق Lite‏ 
رَحَعْ 3 أَيُوه (Oa! arr)‏ عَطَشَانَا 
الناش قالوا ess‏ الفتواث لفاتا 


¥ 


شرح اهفردات : 

(۱) الرشاش : آوائل فصل الخریف. 
(۲) أم بشار : یعنی بها السحب. 

۳( الفانا : أدركنا وأنقذنا مما نحن فیه. 


یقول الشاعر بعد أن انتهت آشهر الصيف القاحلة وسمومه الحرقة 
بدأ الرشاش الذی هو Sule‏ يسبق الخریق يْظل علیهم. وبالرغم من ان 
أيام الرشاش بسحبها الكثيرة قد جادت بأمطار كثيرة ولکنها لم ترو الأربئل 
ريا مقبولا. 

ويقول الشاعر فى بلاغة ظاهرة أن فصل الرشاش بعد أن فشل فى رى 
الارض وهو «ابن الخريف» رجع لوالده الخريف وأخبره بأن الارض 
مازالت عطفی oly‏ الناس يترجونه St‏ یاتیهم ستريعاً قبل أن BoB‏ بهم 
اراق TES‏ 

وتمر عدة abl‏ فيستجيب الخريف لنداء ولده الاي 

نهد alti‏ قرَات جات 3 رویق Lise‏ 
2 


عین joe Sw‏ آن fay‏ آنا 
و ی و Sa‏ 
3 طلوع الوکت قت ما اتقطم طَنَانًا 

شرح الفردات : 


(۱) آم رویق : هی الطر التی تروی کل الاراضی. 
(۲) طلوع الولت : الفجر. 
(۳) الطنان : صوت نزول الطر. 


يقول الشناغرابعد )إن اسكجات: الخویف لنذاء willy‏ الستمد من رغبة 
الجماهیر الشتاقة نزلت الامطار غزيرة علیهم» ويدأ البرق يلمع فى سماء 
البطانة من وقت لآخر فهو یفتح عينه مرة ویغمضها مرة آخری. والرعد 
یدوی دويا هائلا ویتحدث بلغة غير مفهومة لدیهم. ویقول الشاعر إن 
الأمطار استمرت تهطل طول alll‏ حتی مطلع الفجر» فارتوت الأرض 
وتشبعت بالاء وعندها آضبح البح وجدها! الشاعر قد سالت ودیانها. 
gale‏ يرسم لنا تلك الصورة الفريدة فیقول: 


۳۶ 


اضبختاا اطبا شفف اف دای 
الماء Sa‏ من عالیها J‏ وديَانًا 
م الفیها is‏ الوحش کان اسان 
يَكْمذَ رو حمداً 1 عَدَدْ شكَرَائا 
يقول الشاعر بعد آن اصبح الصبح وانتشر الضوء شاهدؤا ارض 
البطانة وقد آرتوت بالیاه الوفيرة التی بد ات تنحدر من الرتفعات وتنساب 
داخل الودیان تحمل معها الخير والرخاء. وقد حمد جمیم سکان آرض 
البطانة من بشر وحیوان رب العزة الذی کلاهما بعبن رحمته وعطفه وهطلت 
علیهم السماء مدراراً وشربت الأرض من بعد عطش ونبت نباتها من بعد 
موت وجفاف ففرح الجمیع وهللوا وكبروا . 
ثم ماذا ؟ 
آرضتا Sy Carre‏ الحُضَارى مانا 
عشت واشبفت 3 الآخر tii sy‏ 
واخدین" Tees‏ الشلوقه Litas et‏ 
وَاحدين هَدَمُوا واشزخوا {gas‏ يُطَانَا 
شرح المفردات : 


(۱) الخضارى : الاخضر 

(۲) السلوقه : آلة خشبية تستعمل للزراعة المطرية. 
(۳) الحنانا : الناقة. 

(۶) الکریان : الأجراء. 

)¢( النشوق : الرحیل من آماکن الدمر. 


هكذا یکمل الشاعر وصفه فهاهی آرض البطانة وقد کست الخضرة 
ربوعها ونبتت الحشائش وفرحت الأغنام ف أول انباتها وبعد أن كبرت 
تلك الحشائش وجدت النیاق الكثير من النبات الذی آشبعها واشبعت 
بلبنها أصحابها وقام بعضهم یستعدون للزراعة واعدوا آلاتها والاجراء 
وقام البعض بهدم منازلهم المؤقتة وساقوا إبلهم وماشیتهم متجهین نحو 
ارض,البطانة الفیحاء: 

هذه الصورة التی رسمها هؤلاء الشعراء لارض البطانة صادقة بحق 
ولأنهم یحبون آرضهم ویعزونها فإن کل LAS‏ تقال فیها تنبع أصلا من 
سویداء الفؤاد وتعبر بصدق وحرارة Ge‏ الغرض الذی ینظمون فيه 


الابل 


تعتبر LY!‏ من آعظم وآفضل الحیوانات فى آرض البطانة. وان كانت 
الفضلة فى جميع بوادی السودان. فهی الوسيلة الوحيدة تقریباً لتنقلهم 
من مکان لآخر خاصة ف أيام الخریف وقبل ان تصل العربات الى جمیع 
ربوع البطانة. والابل آنواع ولها أسماء مختلفة:منها العربی وهذا النوع 
یستعمل فى حمل الأثقال وهو من أبطأ وأردأ انواع الابل ولکنه یمتاز عن 
بقية الانواع الاخرى بغزارة اللحم وكثرة اللبن. فالنياق العربية لبونة 
ولكثرة لحمها وشحمها فان لها شهرة عالمية فى الأسواق التجارية 

أما النوع الثانى من الابل فهو «العناق» فهذا أجمل انواع الابل فى 
صورته وهيكله العام واسرعها طراً فى السير. ويمتاز بنحافة الجسم وهو 
مفرط الحساسية وغالبية إستعماله ف السباق وهی رياضة محيبة لعرب 
البطانة كافة. 

والنوع الثالث يطلق عليه اسم البشارى نسبة لقبيلة البشاريين والتى 
يكثر عندها هذا النوع من الابل. ویسمی العناق «بالآصهب» او الحر 
ویأتی البشاری ف الرتبة الثانية له. والابل البشارية لا تتحمل العطش 
ولا التعب ولکنها مريحة ف الرکوب. 
الصفات المميزة للایل:- 

2 3 


١-قليلة‏ التكاثر فالناقة لا تلد إلا بعد عامين من ولادتها الاولی تقریبا. 
۲ لا انز کشا مات آلخدب والحل 
۳ یمکنها السبر إلى مسافات بعيدة كما إنها تعيش ایاما كثيرة بدون 


deft als 


آمراض الایل 


آمراض الایل كثيرة ومتنوعة منها آمراض معدية day pu‏ الانتشار مثل 
مرض الجرب والجفار الذی تسببه ذبابة خاصه تكثر فى جنوب سهل 
البطانة وهناك آمراض أخرى ولکنها غير معدية مثل الهبوب ومرض 
النحاس وبرض الغدة الذى تسببه.الأتوية التى تخالط النباتات الخضراء 
ومرض الجفار تظهر اعراضه سریعا. فالجفار تظهر اعراضه بعد ote‏ 
اربعين یوما من لسعة الذبابة» اما مرض الدود وهو مرض من الامراض 


الشهورة التی تصیب الابل یجیء نتيجة للنباتات الخضراء فى ایام 


TA 


الخريف, تلك التی تکون قد رعتها الابل من قبل وتظهر اعراض هذا ' 
الرض فى فصل الصيف غالبا وبعد ارتفاع درچة الحرارة, 
مراحل تطور الابل:- 

یسمی رضيع الناقة ف عامه الأول (حوارا) وف Glas‏ العام الثانی 
يطلق عليه اسم «الفرود» GY‏ يكون قد آفرد من آمه وتم تلقیحها ویمکث 
جنینها الثانى ف بطنها اثنی phe‏ شهراً وعندما تلد يكون قد مر على 
الولادة الاولی عامان. 

يلى الفرود [ود اللبون ] ثم الحقة او الحق يطلق عليه اسيم «البكرة» إذا 
كانت انثی gl‏ «القعود» أن كان ذكراء ویتم تلقیج البكرة وهی بنت لبون 
إذا توفر لها العشب والنباتات الجيدة الغذية, ثم تجیء التسمیات التالية 
على التوالی مع ملاحظة أن الفرق بين JS‏ تسمية وأخرى عام کامل وهی :- 
جدعة؛ تنیه, رباع , سدیس نائب وهی الرجلة الأخيرة التي تکتمل فیها قوة 
أهمية الایل عند Jal‏ البطانة:- 
۱- مصدر رزقهم وثروتهم ویبیعونها فى کمیات كبيرة. 
"- پرتحلون علپها فى تنقلهم من مکان لاخر جریا وراء العشب. 
۳- یشربون آلبانها وهی لذيذة ومغذية. 
6-یستفاد من آوبارها في صنع الشمال والأغطية وا لافرشة وا لابسطة. 
4 يستفاد من جلودها فى صنع الحبال القویة. 
آهم اسواق البطانة:- 

١‏ الد امر عاصمة مديرية النيل وهی آکبر وآهم سوق لابل قبائل 
البطانة, ۲- تمپول ۲- القضارف 4 رفاعة 6 حلفا الجدیدة. 

أما جمهورية مصر العربية فتعتبر آهم آسواقهم خارج القطر. 2 

ان كان شعراء البطانة تطرقوا لكل أبواب الشعر فقد نظموا ایضا 
الکشیر من الأشعار فى وصف الابل ومدحها ولا سیما أن الاپل تعتبر 
Fares‏ إقتصاديا هاماً للبطانيين. 

ها هو الشاعر إبراهيم سليمان الذى يكاد أن يطلق عليه اسم شاعر 


شرح المفردات:- 


(۱) الصناقير: الأراضى المرتفعة. 
(۲) المقيد: اسم مكان. 

Une‏ کان فت لراك ايان اش ابا رها Sea‏ مقافت بان 
الخریف کان شحیحا او لعله لم یاث مطلقاء وقد عم الجفاف کل الذیار 
لدرجة آن Gab‏ بالرغم من انها صنبورة وشديدة التحمل كانت GALS‏ من 
الجدب مما جعلها هزيلة آشبه بذلك الرجل الصاب بمرض السل. 

ولا کان"الامل ala Had‏ تظرع طالباً من قنقیع الامة نسیدفا محمد 
صل alll‏ عليه وستلم ان یعطیها سحابة مطر تظللها وینهمر مطرها. 

ویحبون الابل حباً كثيراً وتجدهم یسخرون من الذين لا پربونها. 

أقراً للشاعر ابراهیم سلیمان نفسه:- 


< o Be 


وقغ jhe‏ اليطين وللمساديز, سر 

سيذ Ai‏ 593 على راعسی النعاخ jos‏ 
اما البهيج نفد للج ما pers‏ 
مَاجَابُولن العيش للعليّقه وُقَصَّىْ 


شرح المفردات:- 

١‏ - وقع مطر البطين: البطين منزل من منازل الطر. 
- ام زور: الناقة ۳ -ماعصر: غرب. 

٤‏ - البهیج: یعنی به الجمل الفحل. 

0 -قصر: لم يكفها. 
یقول الشاعر: 


ان sagt!‏ ذل قبل آوانه مما أكن تأثيرا د بدا 3 العشب فأفقده 
قیمته الغذ ائية الشیء النبی جعل inven’‏ لاام والابقار یقلقون احير 
آغنامهم. آما Jal‏ الابل ققد انتصروا علیهم لان ابلهم تستطیع ان تسیر 
مسافات طويلة حیتما بوجد العشب الالح مار اصحاب: الاغنام فهم فى 
حيرة من آمرهم یشترون لها «العليقة» أى الذرة فلا یکفیها ولا یشبعها. 
ویرسم الشیخ نصر الدین أحمد [الدلیقابی] صورة رائعة لحالة 
الضأن وضغار الاشية في سنوات الحل فیقول:- 
الان َكَل يفضدو és; Lis‏ 
Silty‏ الشمیش 0939 جوز ls‏ نبَاغ 


۶۰۰ 


ai 39‏ 6 زوز وکت al‏ عَقِيِدُو مود نجا 3 
تلقى آمانو .قبل الجصرييره زتاغ 
-تل: quel‏ ۲ ارقا ع :جلد على عظم: 
۲ -ود آمتزوزرضیم Gill‏ کد نع کا مل Fis‏ 
- عقیدو: الشتخص الد قود د rai]‏ العسب. 
يعنى الثناعز بعبارة «الضان أكل بغضىء أن أصحاب الضان بدآوا يبيعون بعض 
أغنامهم لشراء الذره للبقية الباقية لانقاذها من الوت فكأن هذه الاغنام پدأت.تأکل 
بعضها البعض, وهی صورة مؤلة بحق وحتى الأبقار لم تصمد لتلك الأيام العصيبة 
فقد أصبحت جلودا على عظام ورفض الجزارون شرآها لأنها هزيلة لايؤكل لجمها 
ويفخر بالجمال حيث يقول of‏ رضي زالناقة الصغير إذ اروجد من یقوده إلى راماكن 
العشب يستطيع أن يسير مسافات بعيدة. 
وعندما يكون المطر قليلا فإن أهل الضان والاعز والبقر يعيشون في هم كبير ولكن 
E as‏ 
pe Peat en‏ اقل القنم مهمومه 
7 مره م J‏ الذکآن | یقبیقن زومه 
المتحله المطزيحه والوّطی اه دوصه 
بطزب یا ai‏ روز للقلوع 3 يُومَه 


شرح المفردات: 

)۱( للم : هذه (۲) بشبوف: اشاهد وازی 
(۳۲) یقیفن (۶),زومه: مجموعات 

)2( المحلة: ere‏ الخالية من النباتات 

)1( الطربحه: الواسعة (۷) الوطی : الارض 
(۸) بطر یخی : تمشیها )٩(‏ الهدومه: المشققة 
(۱۰) القلوع: اسم.مکان (۱۱) ام زور: الناقه 


یقول الشاعر متهکماً أنه فى أيام القحط یجد آصحاب الضأن jelly‏ 
آنفسهم فى قلق حقیقی, فها هم یجمعون آغنامهم امام الدکان لیعطی لها 
الذره ولکن بالرغم من ذلك القحط الشدید فإن الناقة لا تتأثر كثيراً بهذا 
القحظء بل آنها تستطیع أن تس مسيانات وه SRE (ir‏ 
فيها العشب وهذا ما لا تستطیم الاغنام ان تفعله. وهو بهذا يشير الى 
ضعف الأغنام وإنها بالمقارنة بالابل لا تساوی شيئاً. 
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ولأفمئة الانل فان كان البطانه بحتقرون کل ما عد اها من حیوانات 
هاهو الشاعر إبراهيم سلیمان برسم لنا صورة حية لسنة قاحلة وکیف أن 
الابل لا Sieg AL Gites‏ وضلعبة كديرا بَالنسية لا Hilde‏ 


RATS‏ وائفث فنقیله آیسی ما تیف 

:لت صامه حلوتا الضراغ arena)‏ 

انَجَلَتْ اتف روت ب العَسَاتَدَه لیف 

py te‏ راهم Gigli‏ كيف؟ 
شرح المفردات:- 0 


(۱) الضراع: اول منازل الطر. 
(۲) النجامه: الذین یعرفون منازل الطر «النجمون». 
(۲) غنوم: آغنام. 
(۶) الریف: مصر. 

بقول الشاعر -ن القحط كان شدیدأْ. واستمرت الریاح تهب عنيفة من 

جهة الغرب دلیلا على أن الطر لم يهطل ف ذلك المنزل الفلکی. بالرغم من 
yaa‏ القحط الشدید قان Ln‏ له Stes felt ts‏ ف آبهی صورها. 
ولکن الالاغنام هزلت واصبحت اسعارها دراهم معدود ات ویتهکم على 
اصحابها فیقول لهم ماذا آنتم فاعلون بها. 

ویهتم أهل البطانة بمعرفة النجوم والریاح والظواهر الطبيعية خاصة 
منازل الطر وذلك لاهتمامهم بتوفیر الغذاء التکامل لابلهم ومواشیهم 
واعتمادهم على الطبيعة وماتاتی به من نفع أو ضر 

هذا شاعر بحادث ناقته وییدو آنْ الجدب کان eed‏ 


-لحاح الغرب: الریاح التی تهب من جهة الغرب. 
= المنازل: منزل الطر ویعاذل المتزل BIG‏ عشر پوما. 
۳ - خیس: آبطل. 
ie‏ سل 


۶۲ 


یقول الشاعر مخاطباً ناقته يجب آلا يملأ قبلها الیأس ویطمتنها بان 
الضیق لابد ان یعقبه الفرج فهذا امن معروف بمنذ زمن قبيلة هلالة 
واصحاب الرسول «ص» ورضوان الله علیهم. 
وعندما يشتد المحل فإنه لابد لهم من الانتقال من مکان لاخر بحثا عن 
العشب ها هو الشاعر ابراهیم سلیمان يضف حاله وقد اجبرته الظروف 
على ترك البطانة والهجرة بابله إلى أرض القاش ولم تكن نفسه راضية عن 
هذا الانتقال. 
القاش gp ial‏ كتين das‏ موحایل 
whee‏ و 4 35 8 
ونتعداه مَدَابنو فکرك ال 
بزجك الق جایت Ai‏ الو مان 
وَنَرَلُوه SY Si‏ آبونا القاله وَأَصْبَحْ سایل 


شرح المفردات:- 

(۱) البقیرو: ابقاره ۲ب فوخایل: هنامس 

(۲) نتعداه: نذهب عنه ٤‏ - ماد ابنو: ما دام. 

(*) جایل: حاثر ۰۰ ۰ ۷ - النقیر: اسم مکان: 

(۷) اللبلب: نوع من تباتات GAR‏ .. ۸ - الومایل:.الجید الحسن. 


)٩(‏ القایله: ساعة القیلولة. 


یخاطب ناقته ویقول لها أن ارض القاش التی تکثر فیها الابقار وتقل فیها 
الابل غير مناسبة لك وما دامت غير راضية عنها فلابد من ترکها والتوجه إلى 
البطانة. وهناك تجدین مکانك الفضل [النقير] وقد کساه تبات اللبلب الاخضر 
ونجد اهلنا قد سبقونا اليه ونزلوه نهاراً ساعة القدا, اة وهطلت الامطار ليلا وقد 
اصبح نباته اخضر یانعا حيث ترتعین مع إبل الأهل والأحبة. 

ولکن ISU‏ یعتنون بهذه الابل ولماذا یهتمون ISU piss‏ لها؟ 


شای فك ضیوف رَمَنْ السسنی 55S‏ 


۱ - الخلانی: الذی جعلنی. 
۲ - الصیفی: الأمطار التی تنزل فى أول الصیف. 
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۳ - محرب: نبات المحريب. 

ونلاحظ ف القطوعات الشعرية: السابقة Gee‏ الرابطة التقسية بين 
الشاعر وناقته وکأنه یخاطب آعز الناس إلى قلبه. 
سباق float!‏ := 

من الهوایات الحيبة لأهل البطانة سباق الجمال الحره. والجمل الحر 
له مکانته عند سکان البطانة ونجدهم یصرفون عليه أموالاً طائلة ولذلك لا 
نجد GLE‏ ف آن یتباری الشعراء فى وصف الجمال الجیدةلاصنيلة هذا 
كاعر يعنت مله السريع یار 


اضر اييف الْجَرى Ca ant‏ 
کن کازتات وراك كا ْسَياتٌ خلاص التار 
تمد ۳1 وشلن" ميش SLi‏ ا 


جیت وجهد خلا وضهرل وراه JUSS‏ 
شرح الفردات:- 


— اللخضر: صفه لجمله «لونه رمادی». 
castes ۲‏ مقن ها عناق وهم لحمل الک 
له إن الاو 
٤‏ کایسات: باحتات. 

tl التار:‎ - 

یضف الشاعر جمله الرمادی اون ویقول إن هداما jis‏ الجمال 

الاخری (pa lay‏ الیوم جاعت لتاخذ بثارها وتسترد کرامتها ولکن عندما 
وصلت نهاية السباق کنث الوجید Gall‏ وصل NGL‏ وتزکتها خلفك ولم يكن 
آمامك واحد منها:- 

وهذا آخر يصف جمله الذی ما نافسه آخر الا وانتصر علیه:- 
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الْحَايس ربا وُمِنْ اجو بو 
اسْقِيِتُو Sap‏ الحالتن نکن 
بالجذغ الفاسج وَالْجَرى peal‏ 
فرط الليدُو تَفاية pel fg‏ 
شرح الفردات:- 
۱ - الکایس زباك: الذی يريد منافستك. 
۲ -نفاية الهوا: عصار الهواء الذی برتفع عالیاً ویهبط مرة آخری. 
یقول شاعرنا 
مخاطباً جمله: أن الذی جاء لنافستك مبكراً استطعت أن تنتصر عليه 
انتض؟] jab‏ ولا غرابة فى ذلك فانت جمل حر تجید الجری وأنت على 
استعد اد له دائما وآبدا ویصف جمله بأن آرجله تشبه الریح السريعة 
التی ترتفع إلى کبد السماء ثم تهبط مرة آخری ویطلقون علیها اسم 
الاق 
ois]‏ صورة dle‏ ومختصرة للابل وقد قصدنا من وصق الابل 
ومکانتها عند Jal‏ البطانة أن نخلص لوضوع آخر ومهم وهو سرقة الابل 
وکیف ولاذا ومتی تسرق؟ 
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لقد کانت Leg‏ زالت ببرقة Gh‏ من الشکلاث الاساسیة-التی یعانی 
منها Jal‏ تانق بایغ امز رانا !أله یموب گنز مزلوقة لك هم . 

تمرف قیال عته لها الغا لومخ رطق pillage‏ 
خاش ول ا روا كا [بالهجر] ولق عل الفید 
مهاجری وقد عرفت حديثا بالهمبته. : J‏ 1 

SSR عتنانيا‎ ACNE ENS, 
بینهم وبين حياة شعراء الصعاليك ف الجاهلية أمثال عروة بن الورد‎ 
والشنقبری الان وغیرمم من شذ اذ آلعرب. غير أن و ایا‎ 
بنتموناالیها وتاك اوضاعة‎ gill تعتبر طبقة ضنيوتة ذراوساط الت عات‎ 
end يديم :نعود في عل تلو .وه ای‎ inal pete! 
والبسلب, هو الجقد ,والفقر وتکسنیر الحواجز الطبقية‎ gall دافعهم لهذا‎ 
عکس: جماعة المهاجرة أو‎ fe التى تفصل بينهم وبين غيرهم من الناس‎ 
DUAN من قبل مجتمعأت‎ UG التهاكسين والذين یجدون احتراما وتقدیرا‎ 
التی يعيشون فى آوساطها بل:یعتبرون فى بعض, الأحیان الثل الاعلی‎ 
نے لب ليه جو ورال وللت‎ ABS پاقال كنا آن‎ glad! 
Basse شديدة الثراء ولکنهم لجأوا لمثل هذه السرقات لدوافع وأسباپ‎ 

ولعل آشهر القبائل التی اشتهرت بسرقة الابل هى قبيلة البطاحین لقد 
cass!‏ هده القبيلة الک من ماه ا توا م لاحن الذي SHE‏ 
لهم صولات وجولات عل طول وعرض سهل اعات مثل عثمان وب النعیمء 
والصدیق وب الترکاوی وطه ود أب زيد» «طه الضریر» وأخيه محمد اللقب 
ally allege‏ زج مدآ ب acim My‏ من هذه الجموقة 
عثمان ود التعیم. والصدیق ود الترکاوی نجد الآخرين جمیعهم ینتمون 
الى فرع العلاماب ذلك الفرع الذی لعب آفراده دور ob‏ ق عالم 
النهیض والهجر, دون سائر فروع البطاحین الأخرى LS‏ عرفوا بشدة 
عنادهم وصلابتهم وتمردهم على کل ما لا یعجبهم آویروق لهم ويرجع هذا 
إلى شعورهم وإحساسهم بأنهم فرع Lele‏ وصد ارة منذ آزمان بعيدة وقد 
انتقلت هذه الجسوعة جميعها إلى جوار ربها عدا العم کیقه ود عمران 
الذى کان EE‏ ترا تجسدت فيه كل صفات المهاجرى الأصيل من 
كرم وشجاعة وعفة مشهود لها فأصبح اليوم تق ا 

لم تستطم الحکومات السابقة منذ العهد الترکی وحتی نهاية العهد 
الانجلیزی آن تحد من نشاط البطاحین فى هذا الید ان رغم التنکیل والقتل 
الجماعی الذی الم بهم خاصة ف عهد الخليفة عبد الله التعایشی. 
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ولکن بمرور الزمن تقلص نشاطهم واتجهوا الى آعمال اخری SS!‏ 
ربحاً وأوفر استقراراً 8 برزت قبائل آخری لم تكن فى الازمان السابقة 
lass‏ اين وسلی وده الفن ا ا 
وأشد خطورة ة فى سرقة الابل من البطاحين أنفسهم. 


وإذا مبلطنا الأضواء عل آلاستاپ آلاشاسية التی«دفعت بهولاء 
المواطتين لثل هذ | السكك الغریب نجد. آنها تتلخص فا الاتی:+ 

RR yee‏ شري ون شرفي الفرويسة 
وميدان وأسع لهم لممارسة شجاعتهم وذلك لاعتقادهم بأنهم یقومون 
بأفعال فیها الکثیر من الخاطرة والمجازفة لان الائل التی تور اموالا BSS‏ 
وتعتبر مصدراً إقتصادياً هاما عند البدويين لا شك سوف تعرض سارقها 
للقتل أو التنکیل به من قبل آصحابها الذين یعانون متاعب جمة فى تربیتها 
والاشراف علیها فهم بذلك یعتقدون.آن مثل هذا الفعل الخطير لا يقدم على 
معله إلا صنادید الرجال. 

۲ - الضغائن والعد اوات التی تنشب بين قبيلة وآخری» وخير دلیل على 
ذلك الهاجری الکبیر الطیب عبد القادر ود ضحویه الذی لم يسلك طریق 
السرقة إلا معد زان قيلت فسلة «رالتء لو زخاه کرارا ,وا حرقت sas Sia‏ 
ان مثلت بها أبشع تمثیل. ۱ 

۲ - الحصول على آکبر قدر من المال للصرف منه على الجواری 
والعشيقات. 

- الفقر فى بعض الأحيان يكون الد افع القوى لمثل هذه السرقات US‏ 
أن هناك بعض العوامل الساعدة السرقة یمکن ابرازها ق الاتی:- 

١‏ -سهواه ال حرکةرق, ازض النطانه وسپولة ااحفام الس‌قاترعن 
cre!‏ اصحابها وذلك لاتساع سهل البطانة ووجودب الکثیر من الاماکن التی 
تصلح لاخفاء الابل السروقة. 

ب - ان آغلب اله اجره یتعففون عن سرقة ممتلکات قبائلهم أو 
جيرانهم مما چعلهم یتسترون علیهم وعلی مسروقاتهم وإن كان هذا لا 
یمنع من وجود بعض الذينٍ لا یزاعون حرمة قبيلة ولا چار. إلا ان هولاء 
نجدهم مجتقرین إحتقاراً شديداً من افراد قبائلهم والجتمعات التی 
يعيشون ف أوساطهاء وغالباً ما یکون هؤلاء من اصل وضيع ومن بيوت 

يخيم الفقر عليها. 

3 - یختار المهاجرة أوقاتاً معينة لسرقاتهم حيث يكم هذا فى بداية 

فضل «الرشاش» وعندما تهب العواصف الرملية فتمحو آثارهم وآثار الابل 


1۹ 


السروقة فلا یعرف آحد الجهة التی اتجهت إليها مما یعطل طلابها 
ویجدون متسعا لبیعها. 

د - آعتادت اغلب قبائل البطانة ge‏ عدم تقدیم الهاجری J!‏ العدالة 
(الحکومة) وحتی عندما تثبت عليه التهمة بالدلیل القاطع وإنما تلجأ قبيلة 
صاحب الابل المسروقة إلى قبيلة السارق وتطلب منها دفع قيمة الابل 
السروقة سواء كان ذلك tae‏ آم ARC}‏ ویعرف هذا النظام بالسالف وهو 
الطريق الامثل تقريباً لحل مشاكلهم وقضاياهم حلا سلمياً دون اللجوء إلى 
الحاکم؛ ولا تمانع قبيلة السارق من دفع المقابل وذلك حفاظاً على علاقات 
الود وحسن الجواز وٍخماد نار الفضة قبل استفخالهاء ولا سیما آن قبائل 
البقطاقة لعو |ختلاف مشاربها تربط بینها علاقات حميدة فما دام ان 
السالف أو العرق الأهلى هو الذی یحکم فى مثل هذه السرقات LAST‏ فهذا 
عامل مساعد على انتشار السرقة ما دامت عاقبتها ليست السجن على کل 
Je‏ 

ه الهلع والارهاب الذی بثه هزلاء الهاجره والتهاضون ق تفوس 
المواطنين جعلهم لا یچرآون على الارشاد Ge‏ الابل السروقة حتی ولو راوها 
تمن آمام آعینهم الشیء Gall‏ ساعد عل اعطاء الهاجره الكثير من الأمان 
ومما تجدز الاشارة ال آن زعماء الهاجرة یستقبلون الابل Rig pall‏ من 
تلامیذهم حیث یوفرون لها المكان الملائم الذی لا یمکن لعین اضخابها 
الوقوع عليه ویحتفظون بها حتی يأتى إلى دیارهم آصحابها یسآلون عما 
إذا كان هذا الزعیم أو ز ال قد رأى أو نما الى dale‏ مکان وجود «pth!‏ 
ویذکاء حاد وتجربة طويلة يبدأ الزعيم فى مساومتهم ويخطرهم بانه دائماً 
فى خدمتهم ly‏ ن قبيلته كلها فداء لهم ولكنه بحدد سعراً لكل رس منهاء 
فهو یعرف مكانها Vase‏ واصحابها يعرفون أنه يعرف ولكنهم يغضون 
النظر عن ذلك فيتم اتفاقهم معه: والغريب ف الامر إان أصحاب الابل بعد 
أن يعثروا علیها يشكرون الزعيم LS‏ عل ما بذل هن بدا ف الک م 
ابلهم النتروقة فلا یخاولون اللجوة ”إل السلطات القبض علیه آو على 
تلامیذه وذلك لخوفهم من ان تسرق هذه الابل مرة آخری بعد ان سامت 
معاملتهم مع الزعیم وتلامیذه ونجدهم پرددون دائماً فى مثل هذه الحالات 
Jl‏ السودانی"القائل"دالال تلتو ولا کی فیا تری هل نهم مومنون 
ایمانا جازما بهذا الثل ام انهم ف حيرة من آمرهم إزاء هذا السرطان الذى 
Jb‏ ملازماً لاجسادهم ازماناً طویلةه 

لمل با ا رااان ایکون کل لسع وان کان اه پنظم 
atl‏ او یحفظه وان کان الشنعر قد زقغ Gy‏ مکانه بعشنهم وخلق لهم 


بطولات قد تکون غير حقيقية . 


آغلب الهاجره لا یتزوجون ولعل وجود خلیلات کثیرات هو البدیل 
الطبیعی لهذا الوضع وتتمتع الخليلة بوضع ممتاز فى حياة الهاجره هذا 
آحدهم 2 بصف حاله ویقول:- 


و و 2 ea‏ ا OP eR‏ 
ويوما نخن ق الققیه اللهوبه بحرّق 
با فسيكة البدف من op oil‏ مَشَرّق 


شرح الفردات a‏ 


= (فات: غزوضن ن ین آبها السنات ۲- العقبة: الصحزاء, 
- اللهوب: الهجير وشدة ٤ pall‏ - البدف: الذى یعوم. 
- الدمیرة: وقت الفیضان. اردان الال السوينة. 
V‏ جرق: معتاد ومدرب. 
یقول إننا نقضی يوما كاملا فى مجالس انس مع فتیات جمیلات ونمضی 
وقتنا لهوا وسمرا وقد يمر علینا الپوم الاخر رنحن على ظهور جمالنا القوية 
ننهب الابل فى هجير تحرق سمومه جلودنا ویخاطب خلیلته واضفاً إياها 
«بمسك التمساح,القوی الجبار الذی لا يستطيع النهر حتی فى ايام 
فيضانه ان یقوی عليه » بل انه پعوم على عکس تیاره ومثل هذا التمساح 
یکون مسکه عطراً طيب الرائحة» يأنه سوف يسعدها ويرضيها عندما 
يبيع تلك الابل السمينة. 
ويقول شاعر نهاض آخر:- 
Suid gs‏ على Lin‏ الكُرازي Si‏ دوه 
وحم قطعتهن من سنجه طالْتاث روه 
C95!‏ قارف قطن الجثه فيال igs‏ 
Sob‏ كل سل من فلانه snags‏ 
شرح الفردات:- 
۱ -شدیت : رکبت ۲ التلب الکزازی: پقصد به جمله القوی. 
۳ -رومه: پعنی بها مدينة آروما فى شرق السود ان: 
Gall t‏ الچثة. 
انه كثيراً ما ركب على جمله ساعیا فى البجث عن الابل السمينة لسرقتها 


oY 


ویصف كيف يسوق تلك الابل آمامه وهی كثيرة العدد من مدينة سنجة 
ألى مدينة اروما $3 شرق السود ان» حیث یجد هناك من يستطيع دفع ثمنها 
وقد تقابله الكثير من الخاطر إلا أنه واثق بانه لن یموت إلا ل(ذا ela‏ اجله 
وهو بهذا يعبر عن عدم خشیته من آصحاب الابل فهولم یستطع تحقیق 
رغبات محبوبته ووعوده لها قبل سفره إذ هو جبن وتردد فى نهب الابل. 
وإذا نظرنا ی الي الذی یقول فيه «الروح ما بتفارق الجته من غير 
يومه» نجده شبیها بقول قابط شرا 
وإنى ob , ٠‏ عصرت ر اعلم. . st‏ 
agomie‏ ار ‘hau ee‏ افیا 
ف الجموعتین السابقیتن من الابیات يتضح لنا مدی آهمية الخليلة فى 
حياة لصوص الابل. ولعل إرضاء هذه الحبوبة هو العامل الأقوى فى دفع 
اله اجره لواصلة سرقة الابل. والخليلة وهى امرأة مومس ل تحترم إلا 
الشجاع الذى برضیها Gob‏ أوادبيا 0 وه 
والقيد مر مزاولة اسرقة ine‏ كان الارهاب. هذا pare‏ 
من قبيلة البطاحين يخاطب أحد حكام الانجليز أيام الآستعمار فیقول:- 


من ja}‏ الْخَلِيِفَه ۳ Lijuis‏ 
قاطعین آژوشتا وغنمُوا 


ف الَكَارَه ff‏ سلاحاً يَقَوى تشز خا 
یا کازلش divs ns ies‏ وشانت 


شرح المفردات:- 
— الخلیفة: هو خليفة الهدی. ۲ -روسنا: رءوستا: 
- الحاره: الحرب ٤‏ - کارلس: اسم الانجلیزی الذی حاکمه وکان مفتشا 


اشتهر بالغرور والصلف والتشدد ق حکمه. 

ان السرقة ليست شنيئا جديداً علیهْم فهذه Bale‏ قد ورثوها عن 
أجدادهم الذين فشل خليفة الهدی ف الحيلولة بينهم وبينها بالرغم من 
أن الخليفة قد قتل الكثيرين منهم وأخذ أموالهم غنيمة لا ترد ويقول أنهم 
شجعان مثل آجدادهم لا تلين عريكتهم حتى عندما تنشب تلك المعارك 
الضارية التی تنطلق فیها البناناق؟اارآيةاكاارقة هلا داغی یا ممنتدنكازاتر 
أن تتعب نفسك وتشغلها بشیء لا تجنی من ورائه فائدة. 


of 


ویقول نفس هذا الشاعر:- 


من رمن الخلیفه الخال بقت Aya‏ فه 
وغضا م شابن Siwy‏ فى ا مشانق شونه 
بالقيدر د والشسجن تا | 05943 le‏ بهدونه 


نحن آخوان بريريبعة الجُزو SN‏ رفوئه 
شرح الفردات: 


. بقت: أصبحت ۲ - بریریبة: ظبية وهی تصغير لكلمة بريبة‎ -١ 
مرهوتة: ااال نة الصغيرة‎ ۲ 

یکرر الشاعر «النهاض» ما قاله فى آبیاته السابقة فیقول أن السرقة 
مألوفة لدی آجد ادهم منذ age‏ الخليفة الذی قتل الکثبرین منهم حتی 
صارت رژوسهم آکواما تحت الشانق. 

ویخاطب صدیقه أحمودة ويقول له ان القید والسجن لا یمنعنا ولا 
یخیفنا من معاودةسرقة الابل ویفخر بأنهم أخوة فتاة جميلة تشبه الظبية 
الرشيقة التی ترعی دائما نبات «الجزو» الذی ينبت فى الأرض النخفضة 
ویحتفظ بخضرته وپناعته حتی نهاية فصل الشتاء» وتعیش عليه الظباء 
بدون ماء مدة طويلة لذلك تصبح Ghee‏ وجذ Ul‏ 

ونجد فى آخلاق المهاجرة ثورة عارمة علي الأغنياء خاصة البخلاء منهم 
الذين لا برحمون Ladd‏ ولا يبرون قرپپاء » كما نجد بینهم الحاقد الذی یکره 
ما عند الآخرين فينتزعه انفسه انتزاعاً دون أن يفكر فى مثل أو أخلاق وقد 
يكون مال يتيم أو إمرأة ليس لها من يعولها ويحميها. 
يقول هذا افلم انا کاب 


ما A ae‏ قحّه only‏ وسادزه باکت او 
هن" جار علي GA‏ ولون اناز 


jes siti al Jl‏ الجا 
نودي ورين غر Si‏ 
شرح المفردات: 


(۱) ام قجة: الناقة السمينة التى ينمو صوفها غزيراً على سنامها. 
(۲) واردة وسادرة: أي أنها ترد مشارع المياه ثم تذهب إلى آماکن العشب. 
(۳) دورین ما پعادل ستة phe‏ پوما. 


0° 


یقول: «ما دام هناك نیاق سمينة ذات شعر غزیر ينمو علی ظهورها 
المكتنزة بالشحم واللحم نشاهدها كل يوم ترد موارد الیاه وترعی فى أماكن 
العشب wall Lad ISM‏ یجبرتا على الزراعة والتعب فلمآذا لا ننهب هذه 
bY!‏ التی Jou‏ صاحبها عن إطعام جاره من لبنها فى الوقت الذی يهتم 
اهتماماً كبيراً بتوفير الغذاء لزوجته وآبنائه وخدهم فهذ! المالك البخیل لا 
یستحق أن يمتلك مثل هذه النیاق الكثيرة فلا بد من الانتقام مته إنتقاماً 
وا وذلك بسرقتها منه والاتجاه بها بعيداً نحو مدينة سنار, ومن سنار 
نذهب بها «دورین» غرباً حتی لا یستطیع صاحبها أن يلحق بها. ومن هنا 
يظهر aS Lil‏ الهاجره وعطفهم على الفقراء وتقدیرهم الانسانی للجار 
والعشیر فکانهم بسرقاتهم هذه بریدون تطبیق الاشتراكية والعدالة BF‏ 
مجتمعاتهم, پقول آبو الصعاليك عروة بين الورد فى هذا الصدد : 


ات اة ۰ بهاق: ون اش Myla!‏ طركية 
وانست طنز ا رازوكهاقة ریا ahah Es‏ بالق وإفخد 


GS وق‎ aie oh منی.‎ bel 
هي مس الق والحسق, جاه‎ 

ایسب Jd ooo‏ جسوم كشيرة 
وأحسو قراح المساء والماء yb‏ 


ویکرر هذا الشاعر النهاص آلعنی السابق ويؤكد عدم حب الهاجره لاصحاب 
الأموال الكثيرة فیقول:- 


با ساتر fe‏ ركب اسهاجزه ال فوا 

|p Gls‏ الختوه في مال البُدان يفوا 

يَسِوقُوا أم دا نقس الوّیشه اهبو ب رفو 

ويصيح پیت يكيش آل الت راپ رسفو 
شرح الفردات: 


- الركب: الجماعة من الناس على ظهور الجمال. 
۲ - الختوه: التوفيق ۲ - البدان: الاغنیاء. 
٤‏ - آم دانقس: الناقة السمينة © بزفو: نتلاعب به. 
يسال الله أن تعطف على ذلك الرکپ من المهاجرة الذين ركبوا جمالهم 
بحثاً وراء الابل لسرقتها لكى ينتقموا لأنفسهم والفقراء من إخوانهم 
ويجعلوا أصحاب تلك النياق السمينة التى تتلاعب الرياح بأوبارها من 


كه 


شدة شحمها یسفون التراب أسفاً وندماً على فراقها. 

بالرغم من هذه النزعة الشريرة الا اننا نجد الهاجره لا یفضلون 
السرقة من قبائلهم وجیرانهم ولکن, هذا لا يمنع من وجود بعض الشواذ 
الذين لا برعون حقوق الجار والقبيلة کات Sash,‏ هذا النوع 
شکروها 3 اتا «المهاجرة» حيث يعتبرونهم عالة على مجتمعاتهم ومسيئاً 
E 2 ET‏ 


وم ek‏ الحلا بشوژونی 

sy‏ بَبِقَدُوا صان سَاختی ما بریُونی 

‘ths‏ | تقبته بكرت کی شن يخفونى 
شرح الفرد ات :- 


(۱) بقلب لونی: ga)‏ هیشته ویتنک: 
0( باریت : سافزیت «as‏ صادقت . 

busi جنینا:‎ )۲( 

(۶) بشورونی: یسمعون نصائحی آلتی إقدمها لهم. 

)°( کراعی: قدمی «یعنی الثبات» 

)1( بحرت کفی: يريد أن یقول أنه لا يهرب من الذی يلحق به بل بحاربه بشراسة. 


عندما يريد الهاجری آن يسرق Su!‏ من آخر یکتم الامر LS‏ فلا تغرف 
نياته ومقاصده. فيبدأ فى تغيير هيئته حتى لا يغرفة أحد وقد يخبر بأنه 
ذاهب الى مكان آخر غير ذلك الذی يقصده حقيقة . 

يقول انه لآ يسرق من مكان قريب او من چیرانه. بل يسافر بعيداً 
ليسرق جمال القبائل الآخرى واذا وقع فى أيدى اصحاب الابل المسروقة 
فأنه لا يخافهم وأنما يقف بصلابة ضدهم GMs‏ شجاع وقوی قلا يهاب 
الضرب والحرب ولا تعرف ail‏ امه الفرار امام الاعداء. 


ويحدثنا «هذا الهاجری» عن Gaal‏ الزعامة ف مهنة السرقة pS)‏ باریت جنيناً فى 
الخلا بشورونی) E RS EE‏ 
ما يأمرهم به. OY‏ الخلاف يؤدى إلى أشياء لا تحمد عقباها فأن كان الهاجره اليوم 
كاري من اا زمها [andy‏ سے سد العمل وکر حدر مت Apel alll‏ 
ودروبها. فقد كانت هذه الزعامة موجودة عند شعراء الصعاليك فلنقراً لهذا الصعلوك 
ينذر آعد اءه ويتوعدهم GL‏ سوف يغزوهم برفاقه الذين لا یهابون الوت: 


۹ 


Stas 5 اهدی‎ (en To 
ویبرح واحد وائنان صخبی‎ 


وان أثقف فسوف ترون BL‏ 
ام سواد yb‏ ذی تجال 
ویوماً 6 اضامییم الرجال 


بفتیان عمارط من هزیل هم ينفون آنتاس الحلال 
وابرح فى طوال. الذهر حتی ., اقيم نساء بجلة بالنیعال 

يكثر نشاط الهاجرة غالبا فى الفترة التی تسبق فصل الخریف بقليل «الرشاش». 
قفى هذه الفترة بالذات تشتد الریاح والعواصف التی تهب على سهل البطانة من جهة 
الجنوب وهی رياح ضارية مليئة بالاتربة. هذه الرياح تساعد fe‏ آخفاء آثار الابل 
السروقة, ففی هذا الوقت بالذات تکون الراعی قرب الدمر قذ شحت فتهرب الابل من 
اصحابهتا فى جماغات باحثة ge‏ اماکن العشب الثیء الذی یسهل على «المهاجرة, 
اقتناصها وسرقتها بعیداً عن اعبن اصلحایها: 

هذا مهاجری هبت عليه تلك الریاح فنادی زمیله ف الهنة المسمى دود التكيت» 


قائلا:- 
كود التكيتت طَلَقَنْ مایب نرد 
وُسِيدْ آم قحّه من الرّادى خانقه الْعَبْرَهُ 
الشابل Saw‏ ومقوی الأكبرة 
بنشهية سوق ست السرا و 
شرح المفرادات: 


۱ -وب التكيت: صديق #لشاعر 
۲ - هبایب جبره: الرياح التى تهب ف بداية الخريف من جهة الجنوب. 
- الرادی :راسم حماه کنانة بل سرعته. 
6 -قریزیری: تصغير لکلمة «فرار» ویعنی بها الفأس, 
١‏ ست السرا: الناقة السمينة, والسرا هى السراة «لحم الظهر بالقرب من الاضلاع». 


یخاطب زمیله «ود التکیت» ویذکره GL‏ وقت السرقة قد حان لان الریاح 
الجنوبية بدآت تهب ف ضراوة مبشرة بقرب فصل الخریف. ویوکد 
لصديقه آن تلك الابل السمينة والتی آعتاد صاحبها ان یحفظها داخل 
«الزرائب» خوفاً Yale‏ من الحیوانات الفترسة واللصوص سوف نسرقها 
disse,‏ وسوف يلقن جمله «الرادی» صاحبها ا 3 بنساه فكلمة 
«الرادی» كناية لسرعة هذا الجمل واصالته. كما برزت أيضاً الصورة 
الساخرة التی رسمها لصاحب bY!‏ «الشایل فریریرو » ولکنه عمد من 
التصغير إلى التقلیل من قيمة الشخص نفسه. 


و" 


التاجر العاذی Leste‏ ینغ راس Ub‏ ق تجارة ما یگون شدید الحرص 
نجد الهاجری اکثر قناعة فلا یهتم بارتفاع وإنخفاض اسعار الابل التی 
يسرقهاء ویرجسم ذلك ف الغالب الى شعوره بقلة الجهد الذی بذله فى 
الاستیلاء على هذه الابل وهذا هو الارجح خوفه من ان یلحق به اصحابهاء 
إذا هوتباطا ف بیعها فیعمل على التخلص منها بأسرع فرصة وبای شمن. 
یقول عبد GUM‏ عبد اماجد ابو ناجمة الملقب «بود الشیخ» وهومهاجری 

شهير. 

أَبْ قَنَفْ ال کوغو Sh Gg‏ تضریقو 

عسرّات oss‏ حی اشقوق بثریمو 

کل عاضوا مواجسین سى الوق بفك 


شرح المفردات: 


- اب قنف: الجمل الطويل 
- اللفج کوعو: بعيد الارجل عن زوره. 

۲ - التضریع: الشی السريع. 

٤‏ -عسرات: رجل الجمل الأمامية 

ه ‏ اللكب: عالى المؤخرة منخفض الصدر: 

٦‏ - القران: مجموعة من الابل تربط رقابها سوياً. 


يصف WI‏ جمله GL‏ طويل وسريع تتباعد أرجله الأمامية عن زوره د لالة 
على قوته وأصالته وسرعته الفائقة. فتخيف وتريع هذه الأرجل ما بداخل 
شقوق الارض من هوام وجمله هذا السريع وهى على ظهره سوف يكون 
سبياً فى حرمان صاحب الابل من بيعها والاستفادة منها وإنه لا يهتم 
بالثمن والسعر الذى يبيع به هذه الابل فهو يبيعها كما «يتفق» 

يتحدث المهاجرة فى آشعارهم عن فرارهم وهروبهم من الأعداء وهم 
بذلك لا يشعرون بأدنى عيب آو عار. 


يقول وب الشيخ نفسه:- 
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ik‏ اند الغیجه ومنوی شرُوق 

ورکز الحُقَبُ حر فوق جذ re)‏ البرقوة؛ 
با الحُليت الوراك شاف الوطی '"ومحروق”* 

کب آخر این يَا الضوری GLI‏ منّوق" 


شرح اطفردات: 


(۱) الحقيا جر تب ةاعرو 
(۲) البرقوق: اسم جمل 

(۲) الجوری: صفة لجمله. 

(۶) الجلب: الابل التی یراد بیعها 


یقول أنه عقب نهر all‏ عند مغیب الشمس :وهو متجه شرقاً وهو على 
ظهر جمله الحر الذی ینسب إلى «البرقوق» چده الشهور وکان یسوق 
آمامه Jose‏ لا بستهان به من الابل» قد ترك آصحابها محروقی الوجدان 
ویطلب من جمله أن يسرع الخطی OY‏ تلك الابل مسروقة ولا بد من بیعها 
سریعا. 

آعتاد صعاليك العرب القد امی الفرار من وجه sel‏ اتهم وکثرت احادیث 
فرارهم وهروبهم فى كثير من اشعارهم فلا GLE‏ فى ذلك فالفرار من وجه 
الأعداء بتیح لهم الفرصة مرة آخری لتحقیق اهد افهم واغراضهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولا يعتبر الفران'ف“شريعتهم جبناً ولا خوفاً من 
الأعداء. 


يقول تابط شراً:- 


ولم انتظر أن یدهمونی كأنهم 
ولا آن تصيب الناقذات pole‏ 
فان م رود Cte‏ 
وحتحثت مشعوف النجاة BIS‏ 
ویقول آبو خراش الهذلى:- 

وان تزعمی أتى چبنیت ,فانینی 
افاجل حتی لا اری ل 94 الا 


eels‏ الح واک 
ولم ot‏ بالش الذلیق مداتا 
cas oly‏ لا تکونن خائناً 
کف کرای ےرا سا کک shay‏ 


آفسن .وازمی ala US) de)‏ 
وانجو اذا ما خفت بعض الهالك 


أنظر إلى هذه الابیات وقارن بینها وبين رباعية «ود الشيخ» السابقة 
فانك لا شك واجد تشابهاً واضحاً فى احادیث الفرار والهرب من وجه 


الاعداء بين آفراد الطائفتین طائفة الصعاليك الاولی وطائفة المهاجرة 
الحالية. 

لا یسلم آصحاب الابل من احقاد الهاجره وانتقاماتهم السريعة إذا 
لجأوا لأخذ حقوقهم منهم بواسطة العد الة والمحاكم, 
اقرأ لهذا الهاجری يتوعد احد ملاك الابل بعد ان تسبب ف سجنه:- 


اة سا ها ی رقم 
الليله السَجِن Sas‏ انکتانه ره 
وحن جرا رقو یا Fala‏ على ناش بره 
الود البقتيها وَيتنىّ الجَرَّه 
يخبر لی مزاح حَسَبَ الله وين ما of‏ 


ولكن هذا ليس بالشىء المهم GY‏ أعتاد عليه من قبلء ولكن الويل للذين 
هم خارج الأسوار Ga»‏ الذين قدموه للمحاکمة» ويخاطب زملاءه من 
الهاجره والذين هم خارج أسوار السجن, أن يتأكدوا ويخبروه عن مكان 
وجود ابل «المدعو حسب الله» لكى يعد العدة لسرقتها بمجرد خروجه من 
السچن. 
اذا كنا نعتقد ان سرقة LY!‏ عيب وعار على فاعلها فنظرة الهاجرة 

مغايرة لهذا LSS‏ فهم لا يرون فیها عيباً او عاراً بل یعتبرونها منتهی 
الرجولة والشجاعة, هذا سلیمان ادریس على الضو الکمالابی یقول:- 

مَانى Loti SLAW‏ بَقُول سويت 

وَمَا نهژونی عن Lele‏ السشؤال قرت 

إن بردن قروش مانی البخيل صَريتَ 

وان AS abs‏ ما هن ضفانی. زیت 


شرح المفردات:- 
۱-مانی: لست ۲ -سویت: فعلت 4 
۲ - قریت: آعترفت ٤‏ - بردت: اصبحت ملکاً له. 
5 الیکار: مفردها بكرة وهی الحقة من الابل. 
یقول انه لیس من الحقارة والتفاهة بحيث یقول فعلت كذا وكذا فهو 
لشجاعته لا یعترف آمام رجال العدالة مهما نهروه آو ضغطوا عليه 
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للاعتراف. oly‏ الابل التی یسرقها إذا Yel‏ واصبحت قروشاً فهو لا یبخل 
على الاخرین ولا Yas‏ تلك الأموال اما إذا قبض عليه قانه لا يشعر بعار 
ولا يؤنبه ضميره» ذلك GY‏ لم يسرق شيئاً حقيراً مثل «صفائح الزیت» 
وإنما هی بل ولیست سترقتها بالشى ء الستهل لكل من هب ودب. 
وهذا آخر يحدثنا بان کسب الرزق عنوة اقضنل بكثيز من حياة الذل 
والهوان. 
مَصنُرُوف a]‏ روالكيتة 
فوقك يا هجن ر الردفوكو | a in”‏ 
عيشة الفوّی أحسن Late Lid‏ لب له 
مَا بتدریك ال ,من الله as‏ تزيلة 


شرح المفردات: 


۱ - الكيلة: المضاري ف والغذاء. 
۲ - الردفولو التيلة: كثرة عدد العقود على عنق الفتاة. 
۳- نزيلة: مقدرة. 

pb‏ مخاطباً جمله بان يستفد لتحقيق رغبات SUS‏ الجميلة التی 
یحبها تلك التی تزين عنقها بالذهب والخرز النادر فهو لا يستطيع تحقیق pee‏ 
مطالبها إلا عن طریق شرقة الابل: ثم یقول إن عيشة القوة خبر له من أن 
يعيش SUIS‏ حقيراً قلا داعی للخوف ما دام للائسان اجل محتوم. 

ومن المهاجرة من دفعه الفقر مضطزاً للمارسة هذه الهنة وهو غير مقتنغ 
بمبادتها. 


درذی‌نسفی الققسر لامتن بقیتشنشکیت 
ودنتی هن go‏ و فزتیت 
Loi‏ رجشت فرح 7 شومیت 
Liig‏ اوق جبال تفيل اش ی جيت 


شرح المفردات: 


ows ۱‏ الفقر: آشقانی الفقر ۲ - الغبائن: الغين 
۲ - شنکیت: كبير ٤‏ - آم سومیت: یعنی بها محبوبته 


NE 


یقول ان الفقر قد اس تام و ميدي 
ویحسن به آوضاعه الاقتصادية السینة. ۳9 ate‏ بای نس عن اهله 
وعشبرته فى oe‏ جبال «تقلی» وكأنه بذلك یجاری عروة بن الورد فى 
قوله:- 
فسر 3 بلاد الله والتمس ار 
تعش ذا يسار gf‏ - راتمشىد فتعذرا 
أو قوله:- 
هد كت امكل ا ا پیت 
من الال يطرح نفسه کل مطرح 
نجد الهاجرة یأنفون عن القیام پبعض الهن مثل الرعی والزراعة 
والخدمة داخل النازل ففی نظرهم أن مثل هذه الهن لا یقوم بها الا 
النساء وضعفاء الرجال. 
يقول pol‏ «الهاجره» ود ضحویه:- 


مانسی cee et]‏ ال ف البيت شغلتو خلیب 
دوز الشدّه as,‏ اب شواق ونيب 
إن حون متخت الشتتكيره ما بنتعيب 
وان Oop‏ بتک‌افیبن سنوالف bab al‏ 


یقول ود ضحوية انه لیس She‏ ذلك الرجل الحقير والذی یقضی ایامه 
كلها فى رعی الأغنام وحلبها. فهو رجل شجاع يركب دائماً على ظهور الابل 
القوية لينهب بها ابل الآخرين» » وهذه الابل التى یسلبها وينهبها إذا لحق 
بها اصمايوايل hdl‏ = سیب یهل هيمويلا میاه نيما »ولا يمكن أن 
فسوف ینفق آریاحها عل os‏ الحبوية التی اک اليهم كثياً. 

آنظر إلى قول nel‏ المهاجرة «مانی التمبل ف البيت شغلتی حلیب». 
وقارن بینه وبين قول هذا الصعلوك:- 
ولك براعتی ثلة al‏ وسطها 

۱۳۵ ee ل‎ Shae 

اعتاد پیضی 1 00 

ذلك للاحقاد والضغائن التى تنشب بين قبيلة وأخرى. 


هد 


هذا أحدهم ینذر ویتوعد بأنه سوف يسترق ابل قبيلة تقطن جبل 


کسمور فى جنوب سهل البطانة. 
j= Pol paar vw‏ 7 + 2 
مساريا es wide,‏ بحن قطاع 
مرادیف كلهن من لصعب للطاع 


یقول ان الإيل السمينة بدأت تظهر فى مجموعات صغيرة ومتفرقة 
بالقرب من جبل کسمور. وهذه الابل كلها سمينة ترادف شحمها ولحمها 
وقد قام لسرقتها شبان آقویاء مدربون.على, السرقة وهو یعنی بهذا نقسه 
واصحابه . ويؤكد آنهم سوف یصرفون ما تدره من آموال علیهم على تلك 
الفتاة التی شغفوا بحبها وغرامها فهم لا ینسون ما قدمته لهم من خدمات 


ولکن آخد شعراء «کسمور» وهو فیما يبدو صاحب ابل رد عليه 
الذشر  Gobet‏ واذرشت. غطافتو 
اشتاسن خلاض من لشوان تافو 
roe!‏ فراق مرتو pag‏ طافتو 
ال یمسرق على yg ns‏ بِخَرْبُوا قیافتو 
شرح القردات = 


١‏ الدبتس یعنی بها الایل. 

"لم ادرنت رجعت إلى آماکن الدمر. 

۲ عطافتو: جمع عطفة وهی الهودج. 

۶ الطافة كيس من الجلد محشو بالصوف يوضع جين ظهر البعیر والنرج 


RX 


يرد عليه صاحب LY‏ فیقول آن الابل التی تشير اليها وترید سرقتها 
ق مأمن ودونك Lally‏ النتعاء! فض رجع بها آهلها وهی سمينة الى آماکن 
دمرهم» كما آنهم شدیدو الحرص عليهاء فإذا آردت أن ترمل زوجتك وتیتم 
آولادك وتحضن SLMS‏ «طافة» faa‏ فتاهي إلى جبل کسمور وهناك سوف 
تلقی حتفك لاشك. 

وکما ذکرنا سابقاً أنه يوجد ف :أوساط الهاجرة صلنف ذخیل Je‏ هذه 
المهنة یتصف بالجبن Labs‏ فى سرقاته إلى الغدر والباغته فهو عندما 
یقبض عليه أصحاب الابل فى الخلاء بعيداً ge‏ الناس؛ يمثلون به أبشع 
تمثيل» حيث يجلدونه بالسياط ویآمرونه أن يرق SIMS‏ أو يروم «طافة» 
بعيره أى يحتضنها كما تحتضبن الأم صغيرها فى glia‏ فالرقص والارامة 
صفتان أختصت بهمنا المرأة.وعندما یفعل مثل هذه الأفعال یکون قد 
أنستلخ من زمرة النهاضين بالتالى يضمن أصحاب LY!‏ أنه لن يغاود 
السرقة مرة أخرى. 

انذار آخر من صاحب الایل: 


الوذ الیْسدور abs‏ ألكراغ والراس 

برضو sie Ji‏ لى طوال e‏ و 

Laas‏ ان سَحِبُوكَ ق صَئ بی قراض 

جنيا él‏ رقصوك وس امه وت الناس 

يرد Gale‏ الإبل على ذلك «الهاجری» ويقول له إذا آردت آن يقطع 

رأسك وأرجلك ف وقت واحد. فكن دائماً قناصاً وسارقاً لإبل الآخرين 
فسوف تقع وقعة سود اء وتعانی أحد الأمرين: آما أن يمزق جسمك 
مويف كان اسر PUR,‏ | ای (EL)‏ ا اا ا 
آصحاب الابل ترقص آمامهم BI UIS‏ وف فنتهی الغار كام )13 انتشر 
ای البادية والادهی والامر ان تسمع محبوبتك بذلك. 

ن أدب الهاجره والنهاضین لكثير ie.‏ يحتاج لدراسة متخصصة إذ 
أن فيه الكثير من الموضوعات الجيدة ولم نقصد من إبرادنا لهذ ه 
المقطوعات السابقة الحديث بأسهاب وتفصيل عن هذا الوضوع وإنما 
هی نماذج فقط لشعر نادر یتعلق بموضوع غريب على المجتمع السودانى. 


AY 


آمبرة شعراء البطانة 


لا يملك الرء إلا أن یحترم هذه المرأة الفنانة العظيمةء التی نصبت من 
نفسها آميرة على قومهاء فى وقت كان فيه آبطال قبیلتها من الکثرة بحیث لا 
OR‏ ذاكرتهاء والتی يدل شعرها دلالة كبيرة على مدی عظمتها وقوة 


تنتمى شغبه إلى قبيلة الکواهله فرع الشدایده. وقد تزوج بها أحد 
أفراد قبيلة المرغماب والتى هی فرع من فروع الكواهله العديدة ويسمى 
زوجها «ود قلش» كما تزوجت يجت شقيقتها «علابه» من أحد أفراد قبيلة 
البطاحين وولدت الشیخ برير sal‏ فرسان البطاحين وكان قوى الشكيمة 
صلب العود وكانما قد قلبه من حجر ولابن أختها هذا دور فعال فى تاريخ 
حياة شغبه وأثر تأثيراً واضحاً > سنراه فيما بعد ولقد ذكرناه هنا مسبقاً 
لیکون معروفً لدی القاری». 

لقد کتب البعض Ge‏ شغبه ولکنهم لم يصيبوا کبد الحقيقة, » وحتی لا 
نقع فى ذات LAN‏ فقد استقینا معلوماتنا من السادة الذکورین آدناه وهم 
من قبيلة الکمالاب:- 


/١‏ الشيخ أحمد على كرف من کبار رجالات القبيلة 
۲ الشيخ أحمد عوض الكريم ‏ شيخ قبيلة الكمالاب 
"ان ین الا عل ين معدا 


وکذلك JS‏ من السادة افراد قببلة المرغماب وهم: 


۱ سر الختم عبدالقادر من زعماء القبیلة 
۸ عبد الله حمد شورانی - شيخ القبيلة وشاعرها 
۳ سلیمان على سلیمان - من کبار رجالات القببلة 


ولعل إرتباط شغبه الوطید بزوجها ود دقلش لحبها له وحبه لها هو الذی 
جعلها ترتبط ارتباطاً EES L315‏ الرغماب» وتقصر إلى حد 
بعید مدحها علیهم وفخرها بهم وحدهم» دون القبائل الأخرى حتی قبیلتها 
التی انحدرت منها. وکانت شخصية شغبه قوية لدرجة بعيدة: فیها سفات 
رجولة ظاهرة ولم تكن کالنساء فى لطفهن. بل كانت شعلة من النشاط 


VA 


والحیویة وا لش جاهة وا لن کم والاقد ل ول قا باق ىكى بالفاغلها كانت 

وکانت شغبه مثيرة للحروب بين القبائل» فبيت من شعرها یفعل فعل 
السیف البتاں» أن كان موجهاً ضد عدو هد ALS‏ وان كان لفرسان قبیلتها 
آشعل فیهم الغيرة والحماسة ولعل (cul‏ معركة حدثت لها هی تلك العرکة 
الطاحنة التی د ارت بين قبيلة البطاحین وقبيلة الرغماب, تلك العركة التی 
ادت الى سفك الكثير من دماء الشبان والشیوخ. 

وق هذه المعركة هجم الشیخ بریر بن آختها «علابة» یقود فرسان 
البطاحین الأقوياء على قبيلة الرغماب» وهزمهم شر هزیمة. حیث قتل فى 
هذه المعركة زوج شغبه ود قلش وابن لها یدعی نائل وسقطت جثة زوجها 
آمام ناظریهاء فما الغضب صدرها وأكلت الحسرة روحهاء وکانت المعركة 
ضارية قوية ثبت لها الفرسان من الجانبین وکانت شغبه تقف مشجعة 
لفرسان قومهاء ولکنها عندما OL‏ زوجها يسقط من فرسه حز الالم فى 
نفسها فقالت : 


0 0 من دا الراب 

é‏ في الک لاب 
is %‏ : ~ 7 من ۳ الزکاب 
شرح الفردات:. 6< 


۱ کر لفظ تقوله النساء للاسنتنکار عند سماعهن أو رؤيتهن لوقف رهیب 
۲/ یانوح: تستنجد بسیدنا نوح عليه السلام. 

۳ عجب عینی: قرة عینی تعنی بها إبنها 

۶ ود دقلش: زوجها 

۰ میح: فقد توازنه على متن الفرس 

7 من الرکاب: من ركاب فرسه أو سرجه أو ظهر فرسه 

۷ اخیردا: هذا خير 


۸ جفلوا: هربوا وترکوا المعركة 
14 


se‏ هر و 


تقول شغبه إن قرة عینها وتعنی به إبنها آصبح Ga‏ هامدة تنهش 
الکلاب لحمه. آما زوجها ود دقلش فقد فقد توازنه على متن فرسه الذى 
هرب به وهو ميت على ظهره وشغبه تشاهد هذا النظر الوّلم الحزن إلاأنها 
ظلت قوية ثابتة القلب فموت زوجها وإبنها آفضل عندها AS‏ من أن يقال 
أن آفراد قبیلتها قد هربوا من Glare‏ المعركة. وتصور لنا شغبه فى هذه 
الأبيات مدی شجاعة زوجها وفرسان قبیلتها وتصف ف ألم كيف ثبتوا 
للحرب JS‏ ما یملکون من قوة حتی صرعهم الأعداء وصرعوا هم منهم من 
صرعوا. 

يقال والعهدة على الرواة أن البیت الأول من هذه القصيدة قالته امراة 
آخری كانت els‏ شعبه ی Bele‏ ویو الرواة قولهم هذا بأن شغبه 
لا يمكن أن تقول US‏ لانها LS‏ خاصة بالنساء ودلیل على الضعف 
والخنوع » وكما أسلفنا معانقاً آن شغبه ليست کعامة النساء oly‏ کانت 
U alls‏ خلد التاریخ (سمها حتی الان. ولا استطاعت أن تقود الجیش 
وتتزعم الرجال ولکن ما أن قالت المرأة البیت الأول حتی آکملت شغبه بقية 
الابیات لتثبت مدی قوتها وجبروتها. 

وتنتهی المعركة Ly‏ آنتهت به» والالام JSG‏ قلب شغبه وتری الوادی 
«عدید نویر» آغبر وعمه الخراب ولکنها قادرة على Sule]‏ کرامتها وکرامته 
له مرت اليه وقالت: 


2 تیه فوا الیکا بد شحُو الكيل 
ود دقلش " یکفی 3 هواند الیل 
۳ نوّای jus‏ قازس, التقیله val‏ حيل 
شغبه وين تكن بى كبلزة joan‏ 


شرح المفردات:- 


/١‏ يقن: اصبر تيقن 

۸ عدید نوير: العد وهو مورد المياه وعديد نوير هو مكان الماء الذى ترد اليه الابل 
ولعلها كانت تنزل به مع قومها. 

۲ النایزین: ذوالوجوه الستضناء الشجمان. 

۶ البماسحوا الکیل: الترددون 

5/ هواید اللیل: آخر اللیل دلیل على کرمه أى أنه یستقبل ضيوفه لوقت متأخر من 
اللیل. 


۷۲ 


\[ ود نوای: احد فرسان القبيلة 
/V‏ وين تقبل: أين تذهب 
۸ كبيرة الضیل: ناقتها كبيرة الضرع الوفیر باللین. 


تحادث شغبه ف الابیات السابقة مورد الیاه؛ وتطلب منه أن يُرضى بما 
آل اليه حالة فقد آصابه الخراب‌لان الفرسان Quill‏ کانوا یحمونه من 
الأعداء قد ماتوا وذهبوا» وبقی من القبيلة الترددون الذین ليست لهم 
الشجاعة ولا القدرة لرد کرامته التی سلبها ایاه فرسان البطاحین 
وزوجها الذی كان یستقبل الضیوف قد مات وكذلك وب نوای الفارس الذی 
تعتمد عليه القبيلة» فأين تذهب شغبه آمنه بنياقها ذات الضرع الکبیر» 
ترید شغبه بهذا أن تلهب مشاعر رجال قبیلتها وتحثهم على أخذ ثأرهم 
من قبیلة البطاحین وتتذکر زوجها وحامیها ود نوای قارس التقيلة أم حیل 
وتفعل کلمات شغبه فعلها فتثیر الحماس ف قلوب من تبقی من فرسان 
قومها. وقد حدث آن «حمد اللیحابی» وهو | حد فرسان الرغماب all‏ أ 
تنتهی قبیلته Jie‏ تلك النهاية الفجعة فشد يكال بعد تلك العركة 
الضروش الى قبيلة الاسرار التی كانت تسكن فى مکان يقال له «الباك» 
وطلب ol eats‏ بساعدوه 3 أخذ الثأر من قبيلة البطاحین » وتقول الرواية 
ان حمد اللیحابی مکث ف ديار الامرار عامين لجمم الفرسان والشبان 
استعلا gall Fal‏ الوت وفنا نت US‏ یقول الرواة سا ANT‏ فارس من 
شبان الامرار الاقویاء وقد (شترط فیهم أن یکونوا من شاربی التمباك لأن 
شارب التمباك یکون آشد ضراوة ق قتاله من MS‏ الذی لا بتعاطاه. 

و le‏ اللیصایی بذلك الجیش العرن رم لنضارة قبیلشه all‏ اة 
البطاحین عزتها وثروتها ومرغوا کرامتها بالارض واستطاع حمد اللیحابی 
أن يعقد ely!‏ النصر لقبیلته. وق هذه العركة الخ ارية استطاع ان بهزم 
اعداعه هزیمة: ASS‏ مرف ا الأجيال. fy‏ الكثيرين من فرسانهم 
واخذ إبلهم ورجم بها وق GIG‏ الشیخ بریر حياً -أسوراً كما طلبت شغبه 
ان يأتوها به Le‏ لتأخذ Ly‏ بيدهاء وقد حقق لها حمد املیحابی تلك 
الرغبةء وهذا يدل دلالة واضحة على مدى عظمتها فى قومها وتأثبره ها عليهم. 

وبالرغم من ألم شغبه وحسرتها على فقد زوجها وولدها وخيرة شبابها 


وفرسان قبيلتها فى هذه المعركة الطاحنة. إلا أن شغبه الشجاعة لم تتنکر 
لشجاعة أعذائها «العركشاب» الذين صمدوا | فاق تصورها 


۷۳ 


تصفهم ف نفس الوقت الذی تصب فيه جام غضبها واحتقارها مخلوطاً 
بإعجابها بهم فتقول: 


Lis, SLi sy al =‏ يلوكوا از 
دنت للکتتسال , رمك کب اش الك 
يكوا teed: | de.‏ ا SS aah‏ 
وف وم eve‏ تقس دادس er‏ له 3 


شرح المفردات:- 


۱ دب: اسم فعل أمر بمعنى «أخسأ» وآخرون يقولون «تب» بدل دب. 
/ تدبت: تثبت / الكتال: القتال. 
۶ الكباش الغر: تعنى الكبش الذى ف جبهته غرة بيضاء. 


آن وا العركشاب عندما يدخولون المعركة فانهم فى صدامهم 
يستبسلون ولا یتراجعون أبداً وهذه دلالة على أن فرسان قبیلتها هی قد 
ثبتوا فى all‏ وکل من الطرفین لا يترك مکانه حتی يهزم الطرف الاخر. 
وتسترسل فى وصف العرکشاب أعدائها فتقول انهم حتى فى ساعات 
الوغی یتسابقون على صفوف القتال کل يريد أن يسبق الآخر نحو العدو 
ولعل أجمل وأعظم مواقفهم, آنهم حتی فى تلك الساعات الرهيبة لا يظهر 
الخوف على وجوههم بل تبقی صافية کالذهب لا يغيرها وجل القتال ولا 
صلیل السیوف ولا جداول الدماء النازفة 
والعرکشاب فرع من فروع البطاحین آشتهر آفراده بالکرم والشهامة 
LS‏ عرفوا بضراوتهم فى القتال و(ستبسالهم ف العارك. ولیس هذا معناه 
أن العرکشاب قد دخلوا المعركة وحدهم ضد قبيلة الرغماب فقد إشتركت 
الفروع الاخری فى هذه Gall‏ خاصة فروع العسافاب والعبادلة 
والعلاماب. 
عندما ol‏ شغبه فرسان قبیلتها مع فرسان الأمرار یتقدمهم حمد 
المليحابى جادت قریحتها بهذه الأبيات التى خلدت معركة النصر الى الأبد 
فقالت : 
eure‏ الليحابى تلاو رس La‏ 
وسشسنتن بدُولبٌ 3 آلشرفو القت جاك 
کا كتل الشيخ دوكر رق خشا الدعال 
Ss;‏ ال فى الصّفيه رقَهُنْ بثراك 


ve 


شرح المفردات:- 


۱ سادرللباك: ذهب إلى الباك وهو اسم المكان الذى كانت تسكنه قبيلة الامرار. 
۲ کتل: قتل 

۲ حشا: قلب او احشاء 

/٤‏ الدعاك: رضیم الناقة 


۰ بتراك: يلمع 


تذکر شغبه كيف إن حمد اللمیخابی ذهب الى الامرار ف الباك. ركف 
أنه مکث معهم سنتین کاملتین یجمع صفوفهم ويختار منهم الأقوياء قساة 
القلب. ثم جاء بهم وأستطاع بذلك الجیش القوی أن يأسر زعیم البطاحین 
الشیخ برين: والذى سبق أن اذاقهم الویل فأخذ ممتلکاتهم بعد أن قتل 
من قتل وكان قاسى القلب فأخذ نياقهم الوالدة وترك صغارها تتوجع من 
الجوع والحنين لأمهاتهاء ولكن المليحابى وفرسانه استطاعوا أن يعيدوها 
ومعها إبل البطاحين المغلوبين على أمرهم ويقول الرواة أن حمد المليحابى 
بعد . أن سلم شغبه الشیخ برير حيا dibs,‏ من خلاف وأحضرت النقارة 
واعدت لها Baal!‏ والنقارة هى النحاس العروف الغطی بجلد البقر أو 
الجمال تصق (ee‏ .= ا عندما یضرب علیها . وید آت به فقطعت 
يديه وحملتهما pully‏ ینزف منهما وبد أت تدق بهما على النقارة فى وحشية 
متناهية وتغنی فى حقد ومرارة وتخاطب بریر بقولها: 


° tar را درف لانن‎ 3 Jee 
جيذ تاريز الضقت النتكون والبول‎ 


شرح اطفردات :- 


۱| جید: الحمد لله 

۲ الضقت: ان ذقت 

۳ النکور: الصائب وتنکر الایام. 

۶ الهمبروك: الزرع الذی لم ینضح بعد 

°/ الحدم: تعنی بهذه الكلمة الابل Goss‏ الولادة 
1/ العقدن: اللائی نظرن 

۷ قفیهن: رقابها 


vo 


۸ كتلة البرمکی: موت البرمکی تعنی به الرجل الکریم والقصود به هنا زوجها. 
٩‏ صباح البول: تقصد به الصباح الباكر. 


تخاطب بریر قاتل زوجها فتقول له الحمد لله الذی أذاقك العذاب 
والصائب التی فعلتهاء فلقد قتل زوجها ونکل بقومها ولم یکتف بقتل خيرة 
رجالها بل ساق إبلها التى حطمت ذلك الزرع بأقدامها وهی تجری آمامه. 
وهی حديثة الولادة وترکت صغارها خلفها وهی تحاول الرجوع إليها وذلك 
لانها لا تستطیع الشی مثل آمهاتها. لقد قتلت یابریر ونهبت ق ذلك 
الصباح الشئوم فخلفت الدمار والخراب, وأستمرت ف غنائها الجنائزی 
الرهیب تخاطب الشیخ بریر وید اه اللطختان بالدماء ف یدیها تدق بهما 
النقارة. 


كتله GG GS‏ صباح gal‏ 
شرح المفردات:- 
/١‏ ضقت: ذقت ۲ وإت حى: وأنت حى 


تقول شغبه وما زالت يدا الشيخ برير المقطوعتان واللتان ينزف منهما 
الدم تضرب بهما على النقارة. الحمد لله الذى اذاقك يابرير مثل ما جنته 
یداك من التکرات فقد قتلت الزوج والابن وخربت الزرع ونهبت الضرع, 
فى ذلك الصباح الشنوم الذی قتلت فيه الکریم عند شروق الشمس. 
استمرت شغبه تقطع اعضاء ذلك المعتقل المسكين حتى مات وتعرف هذه 
المعركة بمعركة «الدياغات» وهى حفائر مائية تقع شرق بلدة ابى دليق. 

وكان بریر يتمتع بشجاعة نادرة لم تستطع مديتها الحادة ان تؤثر فيه 


ود العز برير GS‏ التحاس ما بخآف 
gies‏ الدکری aka‏ تلاكة 'احفاقك 

خالف بالطلاق ما يفوت بات عاف 
الا لاش کفارق الچته و stew‏ 


VA 


بعد هذه العركة الضارية التی مات فیها فارس البطاحین بيد شغبه 
وأسر بواسطة المحاربين الاقویاء, قام ابن عم برير وکان یدعی «اللين» وهو 
احد فرسان البطاحین الاشداء وجمع قبائل Gage‏ والسد ارنه ووعدهم 
بانه اذا عقد له لواء النصر Yo‏ الرغماب سوف يترك لهم كل الغنائم وله 
الخار فقط وقدا اقسم الزن قبل الفركة كانه سوف تاكن نساء الرغماب 
بای 

سمع Jat‏ شغبه بعزم cull‏ عل غزوهم Uy‏ گان الغزو یقصد به الخال 
«الابل» فقد فکر اهل شغبة ف تغيير مکان رعی ابلهم حتی لا ینهبها اللين 
ومن معه» ولکن شغبه الشجاعة التعطشة لملاقاة اللين قد اشارت الى 
اهلها ان يصمدوا صمود الفرسان. 
جملي 3 gil bates al‏ وفدق 
واطال 3 مسادیرو القدم ودوا 
قالط 6 ja. eagle‏ 
و التصفل شتاعی الات نا 


۱ قلدوا: حسنوه وأربطوا حول عنقه الزینه 
۲ هدوه: اجعلوه فحلا GLAU‏ 

۳ الال: الابل 

6 مسادیرو القدم: مکان رعیها القدیم 

۰ سراحین الوجوه: اضحاب الوجوه الخشنة 
٠/1‏ الیجفل: الذی بهرب من المعركة 


تقول لهم شغبه لا تخافوا بل اترکوا ابلکم فى مکان رعیها القدیم واذا 
جاءكم هؤلاء الاعد اء فنکلوا بهم وآشبعوا الطیور من لحمهم اما ذلك Gall‏ 
ااا وق الق کت ت ردلا 2 خف لتنا أ :وساف MG‏ خب وق هدا 
منتهی العار. 

تجمعت قبائل جهینه والسد ارنه بقيادة اللين ود ارت معركة ضارية بين 
قبيلة شغبه والبطاحین فى مکان یسمی «شموم» حیث عقد لواء النصر فى 
العركة للمرغماب مرة اخری وقتل الفارس الجسور اللين وکان لشغبه دور 
عظیم فى هذه المعركة اذ cull‏ من کل شبان قبیلتها ان یخلعوا امشاط 
شعرهم ویغرسوها فى مکان معين, حتی اذا هرب احدهم استطاع ان 


۷۹ 


شرح اطفردات a‏ 


۱ - اتلمت: تجمعت ۲ - الزرق: سود اللون والوجوه الکالحة. 

- آرجوهن: انتظرهم ٤‏ - الفرق: الشجعان. 
0 - کراسة برق: الحراب التی يلمع لونها لانها مزينة بسلوك الفضة . 
٦‏ - عدوهن شموم‌طردوهم من شموم وهی حفير تقع فى سهل البطانة. 
۷ - الحرق: الارض التی اصابها الحریق. 

تقول شغبه :- 

لقد تجمعت قبائل جهينة والسدارنة السود حیث انتظرهم فرسان 
الكواهله وتعنی بهم المرغماب الذين ینتمون الى قبيلة الکواهله. بثبات 
وشجاعة وطردوهم شر طردة من ذلك المكان المسمى شموم وهربوا هروب 
النعام وقتلوا اللين واشبعوه حرابا. LS‏ قتلوا فرسان العرکشاب ب من قبيلة 
اللين وجعلوا agile‏ مبعثرة على الارض التي اصابها الحریق 


لين حب وَطزطز ام ,هبو 
بخسبوه isl 5S sit EE‏ 
آرجوهن اس ات الک aL Aly‏ ود 
فنراغ Call fy Bait‏ مق عاونا 


شرح اطفردات :- 


۱ - اتلمت: تجمعت ۲ - طرطر ام هبود: تحقبر لهم حیث تشیههم بالرماد . 
۳ كتالنا: ٤ GIGS‏ - ارجوهن: قایلوهم 
-المترود: الحراب. 


تقول شغبه ان جهينة تجمعت لحرب قبیلتها وق رکابها تلك _القباتل 
التى وصفتها بأنها رماد لا فائدة منهاء وکائت جهينة والقبائل التی جامت 
معها تظن اننا سوف نحاربهم بالحجارة والعصى ولكنهم وجدوا رجال 
الكواهله وقرسانها يحملون الحراب والسيوف القواطع وف بضع ساعات 
استطاعوا ان یقتلوا فارسهم «اللين» ويشبعؤه من تلك الحراب حتى لم 
يبق فى جسده مكان لاخرى. 

وتقول شغبه:- 


A\ 


وتكن ie‏ درب النكوز غستوه 
فَارْسَ al‏ ج جید اللّهَا EES‏ 


20 


کو So‏ تیگ الان اکیتنوج 
شرح المفردات :- 


۱ - حدکن: مکانکم ۲ -فتوه: تعدیتم حدودکم. 

۳ -سعیتو لکن: ربیتم لکم خيلا. 

٤‏ درب النکور عستوه: طریق البدع والفعل المشين سلکتموه. 
— کوسولکن: ابحثوا لکم عن. 7 - اکتوه: اربطوه. 


تخاطب جهينة وتقول لهم لقد تعدیتم حدودکم المرسومة لکم وفعلتم ما 
لم يكن فى الحسبان وما يدعو للاستغراب وما لیس من طبیعتکم لانکم 
اصبحتم اصحاب خیول والخیل لا یمتلکها الا الشجعان الشیء الذی 
استغرب له. فانتم لسستم اهلا لذلك؛ ولکن الحمد لله الذی جعلکم ترون 
باعینکم فارسنا فارس السبعتین وهو احد فرسان الرغماب الاقویاء 
وضرف تان محمد وداج الما مزاان : 

ویقال ان محمد ود احمد جری وراء sal‏ فرسان جهينة ولا اوشك ان 
یلحق به ضربه بسیفه ولکن حصان ذلك الفارس كان اسرع ف الهرب من 
حصان محمد ود احمد فقطع ذیله بدلا من ان یقطع رأس ذلك الفارس 
الهارب. فتتهکم علیهم شغبه وتقول لهم ابحئوا لکم عن شعر لتربطوا به 
ذيل ذلك الفرس حتی لا يراه الناس فیعرفوا انکم هربتم من العركة» وق 
هذا منتهی العار على الاعداء ودلیل قاطع على انهم هربوا من فربسان 
قبیلتها خوفا على ارواحهم 


شغبه وولدها حسين :- 


يحكى الرواة انه كان لشغبه ابن يدعى حسين وقد شب حسين هذا 
دينا تقيا وكان يدرس القرآن الكريم فى احدى الخلاوی, وكان مجتهدا فى 
حفظه. ولكن هذه الحال لم تعجب امه. فكانت تراه والخمول ندين فى 
الوقت الذى كانت تريده محاربا شجاعا مثل بنى قومه فاطلقت شغبه 
قذيفة شعر اصابت ولدها فى صميم كبريائه. 


AY 


۱ - اریتك: باليتك. ۲ -مفلق: مضروب. 
۳ - کاتلن: سارقها تعنی الابل. 
- ال ف شايتو غلق: سمن وقوی والشایه هی مکان لربط الجمل. 


ول wats ek‏ آنها لا دریته ال مكل مساك cal‏ ایب 
لیتعلم بل تریده بطلا مثل فرسان قومها یسوق امامه عشرات الابل 
السروقة وهو مضروب تنزف من رأسه الدماء ویوما يركب على ظهر جمل 


حر سریع قوی. 
وتسترسل شغبه فى الهاب مشاعر ابنها Sue‏ تقول :- 


ely du حسين اقا ماني ام وات‎ L 
الكفات” "الى‎ 8] a me 
3 7 خرش‎ Silly وج حمست‎ 
ا تفن و‎ meee عطاس‎ = 


شرح الفردات :- 


۱ - بطنك کرشت: كبرت وتعنی ان الحب لم یضعف صحته. 
۲ - نكمد ق: نداوی ونعالج بالکمدات. 
ویستجیب حسين لنداء امه سليطة اللسان apd‏ علیها:- 


bs وکتزناه‎ ef G dine 
cabal من‎ Sar gs eae 
LS اا ج ااا‎ 
قا ار سا0‎ 


۱ - السحاية: المكان الذى ينبت فيه السخا وهو نبات تأكله الابل. 


AY 


الشرح :- 


یقول حسين لقد محونا اللوح وکسرنا .الدواية. دلیل على أنه قد ترك 
القراءة والتعلیم وتفرغ لحياة الفروسية والنهیض GY‏ فى هذه الحياة 


الجديدة یستطیع أن يتمتع بحدیث البنات ویعیش Lo‏ طليقاً مع جماله 
ونیاقه. 

ويحدثنا الرواة أن (irene‏ 3 احدی جولاته Gas‏ عن ايل الآخرین 
لنهبها وسرقتها رمت به الاقدار فى ديار الك عجیب؛ «الانجلك» أخد ملوك 
السلطنة الزرقاء وکان حسین يملك جملا زائعاً dae les pay‏ ولا تستطیع 
آسرع الجمال اللحاق به وخوفاً من ان يستولي عليه امك فقد ذهب حسين 
لاحد «الفلاته» وعمل له الفلاتی عملا جعل جمل حسین حقبرا لا بساوی 
قيمة حمار بل لقد أطلق عليه الناس اسم الحمير تصغیرا لشأنه: والعمل 
هو ما یکتبه الفقهاء من تمائم لجلب النفعة أو الضرر على السواء. 

خدم حسین الك فترة طويلة من الزمن وأصبح مشرفاً على خیله وفضل 
البقاء فى ديار الك عجیب لأنه وقع فى غرام Gast‏ بناته الجمیلات ویقال 
آنها کانت تنادله beat‏ بحت. 

ples‏ الك عجیب بهذا الأمر فغضب غضباً شديداً ولکنه لم يكن 
یصدق أن ترتفع ne‏ حسين لتری آبنته. وق ذات یوم عندما كان حسين 
منهمکا فى تسریج احدی خیل المك وکان AM‏ لسوء حظ حسين یقف خلفه 
GL‏ حسین GUS‏ خارجة من خبانها فزفر زفرة حارة من آعماقه وقال 
یخاطبها:- 
شاه الفت عون لا فو 

Rss‏ صن حسين bk‏ الق ڪان قوّاد 

ولكنه آنتبه فجأة فرأى الك خلفه فأستدرك 3 ذکاء وقال:- 

لكن مو كعب رفقاً مع اللجواد 


شرح المفردات:- 
۱ -دغساة العیون: العیون السوداء. 
go ۲‏ کعب: لیس سیتا. 

اللجواد ! الكريم 


At 


یقول لها حسين يا سوداء العیون بلا كحل هل ظننت أن حسيناً جاء 
إلى هنا وترك آهله وعشيرته وجماله ونیاقه. لیعمل خادما لوالدك ویقصد 
أنه ما جاء هنا ورضى بهذا العمل الا من اجلها هی ومن أجل عیونها السود 
التی کحلتها يد الخالق وابدعت. 
فهم الك سبب وجوده هنا على حقيقته وحکم عليه بالقتل ولکن قبل أن 
ينفذ فيه حکم الاعدام سأله الك عجیب GIS 15] Loc‏ پرید تحقیق مطلب 
ما قبل آعدامه وق ذکاء ابن البادية وسرعة بدیهته طلپ من الك ان یسمح 
له برکوب جمله د اخل تلك الزريبة التی تحفظ فیها الحیوانات فضحك المك 
وحاشیته من هذا الطلب ولم يخطر بذهنه ان حسینا سوف یقلت من یده. 
قبل الك طلبه ودخل حسین زريبة الخیل وفك عمل «الفلاتی» وف ذهول 
الحاشية وال لپففسه. قفز الجمل ع ااا © را بسر لم 
تستطع خيل المك اللحاق به وقد طاردته آسرع الخيل وعادت خائية قد 
تقطعت انفاسها!. افا ته ارض GI"‏ القذباء الرایعة ابطاق 
سيره وأخذ يمدح جمله فیقول:- 
يا ا ضَهراً يتل Jn tis‏ 
عصضاز سبیتب ye diva‏ اللوراك 
all‏ بت کوش boa fly‏ تبگرال 
ربدات pL‏ فان مالف 
شرح المفردات :- 


î 


۱ - فرنيبة الشراك: شرك الصيد ۲ -يا عصار: يا من تعصر وتضغط. 
۳ - ضيلك: ذيلك. غ -ربدات النعام: النعامة الربداء. 


يقول حسين ان جمله الذى يشبه ظهره الشرك العالي الذي پنصبه 
الصيادون قد جرى بسرعة رهيبة وقد فشلت فرسا المك المسميان بالعزبة 
وام رهيط ان تلحقا ty‏ ويقارن بين سرعة جمله وسرعة النعامة الربداء وهی 
على الرغم من سرعتها الفائقة عاجزة ان تضاهى سرعة جمله والجدير 
بالذكر ان النعامة الربداء اسرع فى الجرى من غيرها. 


يقول الشاعر:- 


اسد على وق الحصروب نعامة 
ربداء تجفل من صفير الصافر 


AV 


اذن قد استطاع حسين ان یفلت من المك عجیب وحکمه عليه بالوت وذلك 
بفضل جمله السریع. 
ویقول حسين مخاطبا جمله مبررا سیب وجوده فى ديار المك عجیب:- 
ان = وذ فرج th‏ ,البقز بال 
آهلك 3 5 شدیده Gy‏ تصاشی القن 


شرح المفردات:- 


١‏ -مان: لست. 

۲ - ود فريج: شخص كان يرعى البقر مقابل بعض العطية. 
۳ هوى: حبى ٤‏ -كولة التنايه: الظبية. 

ه ‏ القد: الرسن 


يقول انه ليس مثل ود فريج يعمل برعى البقر لقاء اجر بسيط ولكن 
سبب وجوده ف ديار المك هو حبه لتلك الفتاة التى وهبها كل قلبه والتى 
تشبه الظبية جمالا ورشاقة فيقول لجمله ان سنار ليست بلدتك وليس 
ساكنوها باهلك وانما اهلك فى ذلك البلد المسمى ام شديده فحث الخطى 

فيستهر خسن AB‏ نله فبك له الطويق :وهو itis‏ 


ديك ریره Sass al‏ مَكْمَنْ القیمَان 
pares dias‏ 5 الصّفَيّة مقابل الْفْيْشَانْ 
وق حَدَبَةٌ كشِيّشه بق زف ی لس ان 
شدرات 35 كوه فيهِنْ ا قرقدًا gs‏ 


۱ -ديك: تلك ۲ - قلوت : صخور تجتمع فیها المياه ايام الخریف. 
۳ - الغبشان: اسم مكان ‏ 4 -حدبة كشيشة: اسم مكان أيضاً. 


یر ضيعم 5 الضهلان: الجائع والمعنى به هنا الضبع. 
يقول لجمله تلك ريرة الشهيرة والتى توجد فى جبالها الصخور التى 


تختزن فى جوفها المياه وألتى LS‏ ما أختفى النهابون ف جبالها وكذلك تلك 
الصفية يقابلها ذلك البلد المسمى الغبشان» وتلك شجرات ود كوه حيث 


۹۰ 


تنزل تلك الفتاة الجميلة ذات الشعر الفاحم والنادی دائما وكأنه بذلك 
يريد أن یذکره quale‏ الزاهر قبل آن یترك ارض البطانة ویذهب بعیدا 
حیث رمت به الاقدار فى ديار ملوك سنار. 

وصل حسین الی دیار قومه سالا ولكن الك cane‏ زاد حقدا علیه وغل 
قومه فقد آستباح شرفه وآساء اليه إساءة بالغة لعلاقته مع ابنته» وهو لا 
برقی يجري اك بای جال من الاجوال, ثم لهروبه منه فاربیل الك 
عجیب رسوله ای قبيلة الرغماب یطلب منها ان ترد الیه حسین‌وان تفع 
له الاتاوة وان تقدم له ولاء الطاعة. ولکنه كان يجهل تماما مدی قوة قبيلة 
الرغماب ومن ورائهم بنوا عمومتهم الکمالاب. فکان الرد کلمات بسيطة 
Tle‏ بالسبخرية والاعذزان بالنفس فالتها شف لرسول الك عجیب.. 


راتق وذ gia‏ ری الکفات 
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آکلنا لعکه وتفطز على تبقات 
55 نقارة " البَركات 
crt 5‏ دا O i‏ هر ند 5 
عَرَضْوا اولاد كمال Lass‏ الدبس قتات 
شرح الفردات :- 
١‏ الات: فلوس. 


۲ -ود بقيع: اسم رجل يصنع الات الحرب من حراب وسيوف. 
الدكرى: نوع من انواع السيوف. 

¢ _ الكفات : القاطع. 

ه ‏ العکه: ثمر الدوم. 

۲ - البرکات: النصر. 

۷ - الدبس: السود. وتعنی بهم قبيلة المرغماب. 


تستنکر شغبه طلب الك عجیب. وتقول له انهم لن یدفعوا له الاتاوة 
مهما كانت قوته وجبروته ولیس لدیهم شی ء یقدمونه له سوی الضرب بتلك 
السیوف القواطع والطعن بالحراب التی قام بصناعتها ذلك الرجل السمی 
«ود بقیع» وان قومها شجعان یقضون يومهم ف ساحة الوغی بدون اكل 
بل تکفیهم ثمار الدوم والنبق تریاقاء حتی ینجلی غبار العركة. 

وعندما تدق نقارة حربهم تعنی دائما أن النصر لهم والهزيمة لغیرهم 
ثم تصور للمك عجيب فى تحد الحالة Gall‏ یجدهم فیها عندما يأتى 
لحربهم فسوف یجد صنادید وابطال قبيلة الکمالاب قد حضروا للموت مع 


4) 


اخوانهم وبنی عمومتهم الرغماب والذین هم بدورهم جاءوا یسیرون ف 
مهل الى ساحة الوت وکلهم فرسان قد عرفتهم قبائل السود ان قاطبة 
بالشجاعة والفروسية. 

الا إن كثير من الناس يفهم كلمة «آلات» الواردة فى:البيت على اشنا 
انها تعنى الصلح ولكن المقصود بها الاتاوة ای الفلوس كما ورد فى 
الشرح. 

وتحکی: الروایات ان حشيناً ود" شفبه كن علیه bl‏ تخل قبیلثه ‏ 
حرب مع الك عجیب. فرجم وسلم نفسه له خوفا من ان یکون سببا فى قتل 
الابریاء وآثر ان يموت وحده ولعل اروع الشاهد واعظمها تأثيرا ان وتف 
حسين امام خادم المك عجیب وخاطبه قائلا:- 


A Soca‏ فل اه le fsa‏ فان 
والجنس الرَخيصٌ ما بتففو تسیا 
الدَّخََلٌ البطونٌ ما بُتَقَطحَو “Sal‏ 
يا مرجان نقل ناس بت ee Gas‏ 


شرح المفردات:- 


۱ - الزین: الطيب عكس الفسل ۲ -نعل: لعل. 


يخاطب حسين خادم المك المسمى «مرجان» فيقول له ان الشخص 
طيب الاصل لا يفقد الامل فيه» اما ذلك الذى لا اصل له فلا ييجى من 
ورائه خير. واما ما تجمع فى صدر المك من حقد نحوى لا يمكن ان يمحى 
بسهولة. ولا اعتقد انه سوف يغفر لى زلتى» ثم يسأل مرجان خادم المك 
عن حبيبته فهل هى بخير فلما سمع المك عجيب بهذه الابيات عفا عنه 
وسامحه لشجاعته. 

lsat‏ سععت فة بمااقالة انها سرك رورا عظیما لیس لافلاتة من 
اموت ولکن لشجاعته وبسالته ومدحته بأبيات جميلة اجادت فیها الوصف 
وآبدعت ايما ابداع فقالت :- 


وَلّدى هو St‏ عينة ام بشاز 
صَدْرَ pol‏ الفيه الحبّز juke‏ 


بشن بل NT)‏ یط غير gush glia‏ 
جود اخ اانه قالۇ عاق رتال امد SEG‏ 


AN: 


شرح المفردات:- 


١‏ _دبادب عينه ام بشاره: تقصد اول موسم الامطار. 
۲ - صدر a} pall‏ الفيه الحبر: تعنى وسط الخريف والحبر نوع من الطیور. 
۳ - الدباغ الحار: شجر السنط. 


تقول شغبه ان ولدها عظیم القيمة ولیس مثل ذلك الطر الذى ینزل فى 
بداية موسم المطار. بل أنه شبیه بذلك المنزل من منازل الخریف والذی 
تکثر فيه الأمطار ویبیض فيه الحباری .. ثم تقول أن [بنها من آبوین 
عظيمين والحمد لله الذی جعل الناس لا یشمتون عليه ولا GLE‏ فى ذلك 
فهو ابن لشغبه ولذلك الفارس السمی ود دقلش. 
وتقول بعض الرویات ان احد ملوك سنار قد تمکن من اعتقال شغبه 
واخذها اسيرة الى سنار وهناك طلب منها ان تمکث معه ویبنی لها بيتا 
جميلا فردت عليه متهكمة:- 
ي US‏ ما قيهن آم LE‏ 
تسن كش ونا |G‏ الوللی‌ینوشان 
اقلى یا SS ky‏ مَراق ‏ لطاب 
عو لاش اقتا الا ا 


شرح المفردات :- 


۱ -ام کراب: سرج الجمل ويسمى بالخلوفة. 
۲ - الوطی: الارض. 

۳ -مزارق الطاب: اسم مکان فى البطانة. 

٤‏ -بتاب: بقایا قشور الحبوب. 


تقول شغبه ساخرة منه ان هذه البیوت علیها اللعنة فهی لاتحوی فیما 
تحویه من سروج الجمال. كما ان رؤوسها من القش وجدرانها من الطين» 
ذلك لان شغبة لم تألف fic‏ هذه النازل الحقبرة فى نظرها وتخاطبه بقولها 
«يا وليد» تحقیرا لشأنه وتذکره بان اهلها ینزلون الآن ف أرض مزارق 
الطاب حيث الهواء الطلق» وحياة الحرية والسعادة الحقيقية فأهلها هم 
آشرف الناس, آما الآخرون فانهم مجرد نفایات لا ترقی الى معدنهم النقی 
الاصیل. 

وتزداد آلام شغبه كلما مرت بها أيام تعيسة ف تلك البلاد التی لم 


ay 


تأنس الیها فترسلها آنات موجعة وف ملء کیانها صورة آهلها وذکریات 
منهم لا تموت وحنين لا يفتر الى حیاتهم البدوية الخالصة تلك فتقول: 


اليه jigs Jia JE‏ سجاب 
و مه RE‏ 


(۱) السافل : الشمال. 

(۷) بشوفلی : آری. 

(۳) خشومن : مدخل الأبواب. 1 

)٤(‏ بسولن باب : یضعوا علیها آبوابا. 

)°( جهر : لا يرون لیلا. 

)1( ملاحن : طبخهم. 

(۷) الویکاب : طبيخ یصنع من رماد القصب واللبن. 
(A)‏ يا دوب : كلمة للتمنى. 

al )٩(‏ شدیده : مکان ‏ البطانة. 
(۱۰) الخباب : الجمل السریع. 


تصف شغبه الحال التی تعيش فیها وحياة الذین تعيش معهم فى 
حسرة وتذکر آهلها فى کل ساعة. ففی هذه الليلة رأت شغبه سحبا كثيفة 
فوق مکان قومها وتتحسر على هذا الکان الذی حکم علیها بسکناها فيه 
وهو خال من آثر سرج لجمل, وهذه النازل التی صنعت رژوسها من القش 
وجدرانها من الطین لیس آمام ساحتها مایدل على endl‏ ولیس أمام 
أبوابها بقر آو إبل وهی سود اء تدل على الفقر والقحط واهلها لشدة بخلهم 
مع كل مظاهر الفقر ووجوده Seal‏ داخل هذه البیوت فانهم ایض هو 
لها أبواباً دلیل بخلهم وکراهیتهم للضیف. ویأکلون الویکاب الذی لا يمكن 
لها ولا لأحد من قومها أن یجعله طعاما وتتمنی أن ترجع الى دیارها فى آم 
شدیدة حيث الخیر الوفير Bally‏ السعيدة الرغدة: 

وکان مع شغبه وهی بعيدة عن آهلها رجل يقال له «جهاد» فتذکر آهلها 
معه وتقول فى شوق وحسرة: 
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ا ف قَهِبُونْ سَمُوم ولا سَمَاهُنْ جَادْ 
نزلوا " البابنوته 555i Ipsos‏ 
ents‏ غردة اسابل dé‏ الشراد 
[oN gael = e ee‏ 
genes =‏ ~ سس شكس ادا حا Seas‏ 


کون le‏ الل الق فاد 


aS 


شرح الفردات : 


(۱) فهیون كوم الجوالهار. 

(۲) ود سمافل چاه : ام cots‏ عادو اامطار. 
A‏ اتود تانق سای 

(4) کربوا : ربطوا. 

)0( الشراد : السریع النفور. 

)1( البیبشاب : فرع من فروع قبيلة الرغماب. 
(۷) البمدوا : الزاد الکرماء. 

(A)‏ شکیلیت : احد فررسان هذا الفرع. 

)٩(‏ الیکری : الشاب. 


تعیرهذه آلابیات ترا صادقا عن کک آل آهلها وتسال Sige‏ 
آتراهم مازالوا ف صيف لافح al‏ ان السماء جادت علیهم بخيرها آم تراهم 
نزلوا ذلك الکان المعروف بالبابتوتة ولم یتعب جالبو الاء فى قطع تلك 
السافات الطويلة من أجلها؟ أم تراهم قد آسرجوا جمالهم وربطوا سرج 
النافر منها على ظهره وتذکر شکلیت ولد حماد الذی تعزه وتذکر آیضا 
شجاعتهم كباراً وصغاراً: فهم والسیوف والدرق أصدقاء. 

ولشغبه آشعار یمنع الحیاء من ذکرها ولکن المتأمل فى حیاتها لا 
يستغرب أن تقول هذه المرأة تلك الأشعار بتلك الالفاظ الجرينة» فقد 
عاشت مثل أى رجل GAT‏ ولم يتوج حياتها الحیاء ولم تغلب عليها أنوثة . 

ويقال ان ملك الفونج بعد أن فشل ف استمالة قلب شغبه» تفاها الى 
دنقلاء فلا نجزم بصحة هذه الرواية أو بطلانها ولكن على أية حال فان 
شعرها یثبت انها كانت فى دنقلا حيث تقول فى هذا الصدد: 


۹۰ 


یله هبو أهلى ok, dh‏ 
ومن زطنی iia‏ واکتیر هَوْسَى 
SHG‏ الحتؤان ,الى اشنبك رفس 
قارّقت as‏ الساری, oils Sst;‏ 


شرح المفردات : ۳ 


(۱) هبوب : نسمات. 

(۲) ملت : ملات. 

(۳) نفسى : تنفسى. 

)£( رطنی : حدیث BE‏ عربی. 

)0( الضناقله : قبيلة الدناقلة. 

)1( الحوار : رضیع الناقة الصغير . 

(۷) الشبك : كيس من الحبال یوضع بداخله رضیع الناقة الصغير. 
(A)‏ الخلفه : الناقة التی بلغ رضیعها العام. 

)4( المسارى : السمينة. 


ll,‏ الحنین UI‏ دیارها وارضها العطاءة الخضراء ونسماتها الحلوة 
اللطيفة. وهی ضاقت ذرعا بلفة الدناقله التی لا تعرقها وتشعر عند 
سماعها بالام مبرحة» وتذکر رضيع الناقة الحمول فى شبكة الحبال وهو 
یرفس محاولا التخلص منهاء وتذکر نیاقها السمان یلقحها الجمل فتلد 
ویستمر وجودها. _ _ 

وتمر شغبه فى آخر آیامها بظروف حياتية تعيسة فقد فارقت الاهل 
والاحباب وقطعان الجمال وإحياة LG‏ الى احبتها وأعرتها وتذرث 
bea‏ لها as‏ لها ریات حب تذكر قبيلتها ایا ان كانت تقوم 
Sie erg‏ أعدائهم فتقول: 


حلیل الب زک وا الیش اب صَرِيمَه 


وحلیل ل الب زوا 28 آم قفيضيمه 
ous 5,556 flats ils;‏ 


۹۹ 


شرح الفردات : 
(۱) الصریمه : الرسن للجمل تقصد الجمال الهائجة. 
(۲) حدب al‏ قضيضيمه : اسم مکان ‏ البطانة. 


(؟) الجاهلن : صغیرهم. 
)£( العزيمة : الدعوة للاکل أو الشرب. 


تقول شغبه کم اشتاق لأهلى أولئك الذين یرکبون الجمال الجرة التی 
لا تقاد بمقود وکم اشتاق لأهلى الذين ینزلون فى ربوع al‏ قضيضيمة 
الواسعة. وکم آشتاق الى آهلی الذین یفهمون ویعرفون الكثير لدرجة ان 
الطفل منهم لا یحتاج الى من یعلمه شینا جديداء آهلی أولئك الذین يلحون 
على ضيفهم فى دعواتهم ویحلفون ولا يرضون أن یترکهم بغير أن SSL‏ 
ويشرب» انهم أهلى الرغماب الذين آحن اليهم الى الأبد. 

ولا نعرف بالتحديد أين كانت شغبة عندما سطرت هذه الأبيات 
الجميلة التى صبت ف كلماتها كل أحاسيس الحب والود والشوق والحنين 
اننا نتصورها وقد أضناها الغم والألم وهی تذکر مراعیها ورعاتها وابلها 
وأهلها ولا تستطيع الوصول اليهم فتنظم جمیل الكلام لتعبر عن مكنون 
صدرها الذى آلمه البعد والفراق. 

تقول شغبه متذكرة أهلها أيضا : 


Jats‏ الب رکب وا Gail‏ اب شار ی 
ail au jp a <i Juba 3‏ السازی 
و وح یل ۱ Ap al‏ الوب الخعش اری 
Guta;‏ الفی الكتال si‏ الهلآلى 
شرح المفردات : 
(۱) حلیل : كلمة تقال ف التعبير عن الشوق. 
(۲) التيس البشارى : الجمل نسبة لقبيلة البشاريين 
(۳) البلفحوا : الذين يلبسون الثوب. 
(4) العشارى : الذى يبلغ طوله عشرين ذراعا دليلا على طول قامتهم. 
أين هم الذين يركبون الجمال البشارية المعروفة بسرعتها وقوتها؟ وأين 
هم الذين صرروا ضرع النياق لیشربوا من لبنها الحلو المذاق حتى لا 
يحرمهم مته صغارها؟ وأين هم أولئك الذين يلبسون ثوبا يبلغ طوله 
ay‏ 


العشرین ذراعا لاتهم طوال القامة آشداء عراض الاکتاف. أين هم أولئك 
Gail‏ يبلون & امعارك متل ماکان يبلى آبو زید الهلالی؟ 
وثقول أيضا : 


حليل الشرّف هن کاری البَوَادى 
حلیل , البزکبوا الحافر البقادی 
Gees‏ ارقن من الكاهلى غادی 


شرح الفردات : 


(۱) الهوج : لقب قبيلة الرغماب. 
(۲) اللعادی : الاعداء. 

(۳) الشرفهن : وجودهم. 

)£( کازی : غاظ. 

)0( الحافر البقادی : الفرس الاصیل. 

)1( الخرفن : المكان الذی یمضون فيه الخریف. 
(۷) الکاهلی : مکان جنوب البطانة. 


اختلف الرواة ف الکان الذی ماتت فيه شغبه فبعضهم یقول انها 
رجعت لبلادها مرة آخری ولکننا وجدنا فى شعرها مايؤكد رجوعها Sling‏ 
انها رفضت الرجوع مع بعض آفراد قبیلتها حتی آتی لها رجال من احد 
فروع القبیلة ال خری ورجعت معهم ویعرف هذا الفرع من قبيلة الرغماب 


بفرع الزماماب. 
ولامها لاولون الذين ذهبوا اليها فلم ترجع معهم فردت عليهم بابيات 
رصينة قائلة: 


۹۸ 


Sahl . کلام‎ 3 Ee Vents 
SING پیز الان ار‎ SIS طاشن‎ ۳ 
الب رکبو اللشق و‎ Ls اولاشیی» ابر اذ‎ 
pes Gs الناس . مِنْ خیالاتن‎ 


(۱) كلام الحر : حديث الغضب ای انها غاضية. 
(۲) طارياهن : تتذكر. 

() عکاکیز : عصى. 

)٤(‏ خيالاتن : خيالاتهم. 


تقول لا تلوموا شغبه فى الحديث الذى قالته وهی غاضبة, اننى أتذكر 
أهلى دعائم البر والبحر بشجاعتهم وقوة شكيمتهم أولاد أب زمام الذين 
يركبون الجمل الأشقر السريع القوى والذين هم اذا ذكر اسمهم أصاب 
الأعداء الوجل والخوف فیتداخلون فى بعضهم البعض خوفا منهم على 
أرواحهم. 
ولشغبه شعر جميل فى وصف الطبيعة. تقول فى وصف الخريف: 
آدندخ Glau‏ شغبه از قماقمارغز 
تشع یام یلو BLS‏ وريكدن 
مكل الخلى اليخت dst‏ دز 
ایض Pore 53 jy‏ القع اک pall‏ 


شرح الفردات: 


(۱) آدندح سحاب شغبه : نزل قریبا من الارض. 

(۲) قماقم : تعنی السحاب الاسود وقد انعکست عليه آشعة الشمس فظهر وکأنه 
فى قمته غرة من شدة بیاضها. 

r)‏ برجید. 

(4) الخلى : الناقة التى مات صغيرها 

(ه) القوا : الأقوياء. 

»( رقدوا : ناموا. 

(۷) اتعشوا : أكلوا العشاء. 

(A)‏ آسیاد : اصحاب: 

)٩(‏ بالضر : بالم الجوع. 
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تقول شغبه : الیوم وقد تکاثرت السحب حتی کادت أن تلامس الارض 
لانها ثقيلة مليثة بالخير والنماء. وقد علت هاماتها الغرمن آشعة الشمس 
التى انعکست علیها. واستمرت الأمطار تهطل لدة تسعة ایام لیلها 
ونهارها واستمرت ترعد بلا انقطاع آو توقف. ثم تقول ان آهلها وهم 
آصحاب بل كثيرة لبونة استطاعوا أن یجدوا بسهولة مایتعشون به من 
لبن نیاقهم. آما الضعفاء الذين ليست لهم نیاق ولا یستطیعون الحصول 
علیها فقد ناموا دون طعام والغبن SSL‏ صدورهم والجوع ينهش 
آحشاءهم. 

وتصف شغبه تلك الليلة الطيرة التى ذاق فیها الناس الكثير من الآلام 
وعانوا ماعانوا فتقول: 


العیش ف القُرَاف jot Lalit sting‏ 
اف شوا ال قرا و رقو لاف Goth‏ 
اموا لن الْعَبِيِدُ جَابُوا الْعُمِارْ بالكيل 
کی (ua ils‏ ق مَخَارِيقٌ ق dusts Jr 44h‏ 


شرح المفردات : 


)1( العيش : تقصد الذرة. 
(؟) القراف : كيس من الجلد تحفظ بداخله الحبوب حتى لا يصيبها البلل. 
(۲) العمار : مفردها عمره وهو إناء يستخدم فى حلب الابل. 
)£( جمام : هی الحفرة التى يوجد بها الماء على عمق قصير. 
)2( مخاريق : الوضع مابين رجلى الناقة الخلفية. 
(5) العقول : تعنى بها الابل الراقدة على الأرض والعقولة بالعقال. 

تقول شغبة لقد كان المطر غزيرا جدا ولم يكن هنالك مكان جاف By‏ 
مثل هذا اليوم المطير لا يستطيع انسان أن يصننع طعاماء وکل الضعفاء 
ينامون وهم جیاع. آما الأقوياء الذين لديهم إبل فانهم هم الذين ينامون 
وبطونهم مليئة بالطعام. 

وتتحدث عن نفسها فتقول انها تملك عبيدا قاموا فى أثناء تلك"الامطاز 
وأحضروا لها لبنا كثيرا وقد تدفقت مواعينهم من تلك النياق التى لا يجف 
ولا ينضب ضرعها. وتشبه ضرع الناقة بحفرة الجمام تلك الحفرة التى 
تعطى مياها وفيرة بالرغم من انها تحفر على عمق قليل. 

وتصف شغبه ليلة من ليالى الخريف وقد اخضرت الأرض وكساها 
العشب والنماء فتقول: 


۱ 
5 
35 


حالف $a‏ ورا الاچ عجري سطقات 

LSE‏ و ارک چت وا وات فهاله لت بالشطافه 

وُبَارُوك القوايسم ف٠‏ “التؤاهتل ‏ عاط 
شرح المفردات : 


(۱) البحات : البرق الذى یلمع فى الشمال الشرقى. 

(۲) الحم : الفتيات. 

(*) خالف التر : الناقة التى مر حول على ولادتها فتجرى وراء الذکر. 

(4) كاكا : الحبارة. 

)0( اركضت : جلست على بيضها. 

(5) اتفالت النطاط : بدأ السحاب يظهر واحدة تلو الأخرى. 

(۷) باروك القوايم : ضعيفة القوائم التى لا تستطيع الوقوف عليها وتعنى بها 


الضفادع. 
(A)‏ المواهل : أمكنة تجمع المباه «الحفائر» مفردها حفير: 
)4( عاط : صاح. 


تقول شغبه لقد بدا البرق يظهر من جهة القبلة «القبلی» وبدأت النساء 
يغطين مداخل بیوتهن خوفا من تلك الامطان التی سبوف VSG‏ محالة 
وجرت GLU‏ وراء الذکور منها. كما جلست الحبارة على بیضها تغطیه 
ota,‏ السحب تظهر ف الفضاء الواحدة تلو GAY‏ 3 مناظر جذابة. 
ويد أت الضفادع تصیح فرحة مستبشرة بالخریف الوفیر ولقد آبد عت 
شغبه آیما إبداع فى وصف الطبيعة ورسمت لوحاتها ووشتها بأبد ع ماقیل 
من الفاظتشنعبية: 
ومدحت شغبه قومها LSS‏ وافتخرت بهم كثيرا آیضا : 
آوّل 3 رمان اللَحَرَابَ 
نقعٌدن ری دیق eh Lit‏ 
آولاد لیات ٠‏ قتغافا .ها اون 1 یاب 
بی ور الصشتاده اکر الاب 


شرح الفردات : 


(۱) فى زمان اللحراب : زمن زمن الحرب والضرب. 

(۲) فى ضری : فى حمی «ق ذری». 

(۳) الجنا : الشبان من فرسان قومها. _ 

(4) التياب : الذین تعاهدوا على عدم الهروب فى ساعة المعركة. 
) 5) أمات قناع : غير مکشوفات الرژوس والوجوه. 

)1( ماانطرن عياب : لم بذکرهن أحد بعیب. 


تذكر شغيه ماضيها وزمن المعارك وتقول انها ونساء قبيلتها عندما 
يهاجم الاعداء القبيلة لا يخشين بأس هؤلاء الاعداء GY‏ فرسان قبيلتها 
الشبان الشجعان تعاهدوا على عدم الهروب ف المعارك لأنهم أولاد نساء 
عفيفات لا يعرفن العيب فهن مصونات. 

وهى تقول أيضا : 


آواد ‏ مات at 5 aa sant:‏ 
de S23,‏ الككت: ay) are)‏ 
شرح القردات : 
(۱) بدعکوا : بتسابقون على المعركة. 
تقول اننا فى أيام العارك لا نخاف أن یسلبنا آحد OY‏ فرساننا الأقوياء 
هم حماتنا. وتقول انها ونساء قبیلتها مقنعات محجبات لیس فى آخلاقهن 
شك» لا یحوم الفرباء حول منازلهن ولذا لا تسمع صوتا للکلاب تطارد 
غریبا. وهن آمهات فرسان لا یخافون الحراب مهما كان الوقف مریعا 
للقلوب. 
وتقول ق ذات العنی : 
وكتا تیا sh‏ 
بنكيل الحميسى wait;‏ الشات 


بي ,ردق الحَساده VEE jess‏ 
ونرقت 3 ضرّی درق oS Lael‏ 


stabs‏ ضج | شرت و الما شع الهامه وشا JF‏ بسهل البطانك 
۳۹ 


